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الفصل الرابع
التخطيط التربوي وتوفير نمط التربية الإبداعية
هناك التزام بتوفير نمط  "التعليم للتميز والتميز للجميع"، وهذا النوع من التعليم هو نمط من أنماط التربية، وعلى درجة كبيرة من الأهمية، ويدور حول التربية الإبداعية، وشروطها، وأهمية الشراكة المجتمعية والتزامها بتوفير شروط هذه التربية الإبداعية. ورعاية المتفوقين والموهوبين. 

وعلى أرض المدرسة تواجه الدول النامية تحديات عصرية، فهناك الزيادة المطردة فى كلفة التعليم، مع زيادة رغبة الشعوب بهذه الدول النامية للتسليح بالعلم لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين، والذى يُطلق عليه قرن التكنولوجيا المتطورة سواءً أكانت فى مجالات الاتصالات أو المعلومات أو المعارف أو غيرها.

ولقد أصبح التعليم دالة فى مدى تقدم الأمم وأزدهارها، وبما تملكه من تكنولوجيا وعقول وسواعد مستعدة لتطويع هذه التكنولوجيا . وحتماً سيصبح العالم قرية صغيرة حين تزال حواجز المعرفة، وستقاس مكانة الشعوب بما تملكه من خبرات وبما تطوره من تكنولوجيا. 

هذا والعصر الحالى لا يعترف سوى بالتفوق، ومن هنا يصبح نظام رعاية الطلاب الفائقين بطريقة جادة ضرورة عصرية، هؤلاء الطلاب الذين يحققون تفوقاً علمياً أو يتميزون بمواهب ملحوظة، أو قدرات إبداعية متميزة. 

ومن ثم أصبح ضرورياً الاهتمام بتعليم المتفوقين وتوفير برامج دراسية مبتكرة تناسب هؤلاء الفائقين، ويمكن للجامعات إعداد بعض التخصصات الدقيقة فى صورة برنامج دراسى متكامل للطلاب المتفوقين، وعلى الطالب الاختيار بين هذه البرامج، وأن يسجل نفسه ضمن برنامج معين. 

وعادة ما يعين مشرف أكاديمى للطالب يقوم بتوجيهه ومعاونته فى الاختيار، حيث يحدد الطالب مع المشرف الأكاديمى برنامجاً خاصاً يتم اختياره من مقررات المتفوقين، وعلى الطالب اجتياز جميع امتحانات هذا البرنامج بدرجة نجاح عالية للاستمرار فى هذا البرنامج الدراسى الخاص. 

ويجب أن تتيح الجامعات معاملها ومراكزها التعليمية لاستخدام الطلاب المسجلين بهذه البرامج الدراسية الخاصة بمفردهم بدون تدخل باقى الطلاب معهم أثناء إجراء تجاربهم وأبحاثهم. 

ويجب أن يختار الطالب أحد الأساتذة من داخل أو خارج أساتذة الإشراف الأكاديمى للعمل معه، بمعمله وقضاء ما يرغب من وقت معه لإجراء التجارب الخاصة ببرنامجه، أو معاونة الأستاذ فى إجراء ومتابعة أبحاثه، ويعطى هذا الأمر الطالب ثقة علمية، علاوة على اكتسابه الخبرات المباشرة من احتكاكه المباشر بالأساتذة. 

وهناك العديد من الخدمات الجامعية التى يمكن أن تقدم للطلاب الفائقين فى مجال الإسكان عن طريق تمتع المتفوقين بمبنى بمفردهم، وقيام الطلاب المتفوقين بتقديم مساعدات علمية لزملائهم للتدريب المهنى، إلى جانب وجود مواسم ثقافية ومحاضرات إضافية لجذب اهتمام هؤلاء الطلاب، أيضا يمكن تقديم مقررات ترويحية لهؤلاء الطلاب، إلى جانب تمويل بعض أبحاث هؤلاء الطلاب الفائقين، وكذلك المنح اللازمة للإعاشة. 

ويجب تقديم مجموعة من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والاجتماعية التى تمكن الطلاب الفائقين من تنمية مجالات تفوقهم وقدراتهم الإبداعية ومواهبهم، وهى أنشطة تضيف  الموهبة  إلى التفوق العلمى الأساسى . 

ومن الملاحظ أن لوائح الجامعات المصرية تحدد سمات الطالب المتفوق فى دائرة حصوله على تقدير "جيد جداً" أو "ممتاز" ، ومن ثم يوضع هذا الطالب ضمن القلة التى تتربع على قمة الهرم فى تخصص أكاديمى ما فى عام جامعى ما، ويترتب على هذا التفوق العلمى حقوق تضمنها اللوائح والأنظمة الجامعية، وهى حقوق ترتبط فقط بالتقدير العام فى التخرج، ولا يتوقف حصول الطالب على هذا التقدير العام على أية أنشطة يشارك الطالب فيها، فى حين أن برنامج رعاية الطلاب الفائقين فى جامعات الدول المتقدمة يوسع دائرة التفوق العلمى حتى تخاطب هؤلاء الطلاب الفائقين الواعدين وهذا يعنى تحقيق هؤلاء الطلاب لمجموعة من المهارات المختلفة بجانب التفوق العلمى. 

ومن ثم فهناك ضرورة ماسة إلى برامج تشاركية من كافة تنظيمات مجتمع الأمة فى مصر تسعى إلى تنمية القدرات لدى الطلاب الموهوبين، إلى جانب إتاحة فرص أفضل وأوسع لتكوين الشخصية المتكاملة للطالب وتوسيع مداركه وتنمية روح المبادرة لديه وتطوير مهاراته القيادية ومواهبه وذلك عن طريق توفير قدر إضافى من المعرفة والخبرة والتجربة والمران على البحث والقدرة على التكيف وتنمية إبداعه. 

ويجب أن تسعى الشراكة المجتمعية إلى العمل على إكساب الطالب المتفوق أو الموهوب أو المبدع خبرات وتجارب إضافية تزيد على تلك التى تتوافر من خلال المناهج العادية مع التركيز على الأنشطة التى تتناسب مع استعدادات الطالب واهتماماته وطموحاته التى تدعم من قدراته وتشجعه على التعليم المستمر من خلال وسائل التعلم الذاتى وتوفر له المجال لتنمية موهبته وتحقيق إبداعه، وكذلك تنمية مهارات الاتصال لدى الطالب، وإعداده للوظائف القيادية، إلى جانب تنمية القدرة على التعبير عن ذاته ومدى ارتباطه بالبيئة والمجتمع على نحو يحقق لدى الطالب المتفوق أو المبدع تفهماً لأبعاد العلاقة التفاعلية بين الفرد ومجتمعه، ويتيح له فرصاً أفضل لتحقيق ذاته، والتعرف على القضايا التى تهم وطنه. 

وتعيش المجتمعات اليوم عصر التقدم العلمى والتكنولوجى، وعليها لكى تواجه تحديات هذا العصر أن تهتم بتنمية شخصيات أفرادها تنمية شاملة لإعدادهم إعداداً يمكنهم من التفاعل الجاد الفعال مع متغيرات هذا العصر. ويتطلب هذا الإعداد ضرورة الاهتمام بالتربية الإبداعية لدى الطلاب بمدارس التعليم العام، فليس هناك إبداع بغير مبدعين أى بغير بشر يقومون بعملية الناتج الإبداعي. 

وإذا كان العالم قد تحول إلى قرية صغيرة دائمة التغير، فإن على التربية أن تكون متجددة إلى أقصى درجة ممكنة فى أهدافها، ومناهجها، ومعلميها، حتى لا تنعزل عن مجريات الأحداث، وأن تحاول – من خلال عناصرها ووسائطها المختلفة – بناء الشخصية المبدعة التى لا تتابع الجديد فحسب، بل تؤثر فيه وتجد لنفسها مكاناً فى عالم الإبداع(133) ولقد بات مؤكداً أهمية بناء هذه الشخصية المبدعة فى أى مجال من مجالات الحياة. 

كما يعتمد تقدم الأمم على إمكانياتهم المادية والبشرية، ومن ضمن الإمكانيات البشرية الأفراد المبدعون الذين لديهم القدرة على التفكير الابتكارى فى مواجهة المشكلات بشكل جديد فى جميع ميادين الحياة. وفى هذا الصدد أشار تورانس(Torrance) (134) إلى أهمية الإبداع تجاه الإسهام فى رفع مستوى رفاهية الأمم والشعوب وتحقيق الرضا لدى الأفراد. كما أن الأخطار التى تواجه البشرية اليوم، والمشكلات التى تواجه الأمم تنعكس على الأفراد، مما يستلزم تقديم حلول إبداعية من أجل تحسين حياة هؤلاء الأفراد(135).

كما أن تنمية المواهب لدى الأفراد تعتبر حاجة هامة لدى المجتمعات، وإن لم تتوفر متطلبات تنمية الموهبة طول الحياة للأفراد يمكن أن تضعف هذه الموهبة وتنتهى(136)، ومن ثم فلا بد من الاهتمام بالتربية الإبداعية لدى الأفراد من أجل أن تتقدم الأمم وتزدهر فى مختلف المجالات.

هذا والإبداع ليس سمة محصورة فى القلة من الناس بل هو قدرة كامنة لدى معظم الأفراد يمكن رعايتها وتطبيعها، ويظهر الإبداع حين يتوفر المناخ النفسى، ونتيجة لعمليات التنشئة الاجتماعية التى يمر بها الفرد خلال مراحل حياته المختلفة. كما يتوقف نتاج التفكير الإبداعى على عدد من العوامل النفسية والاجتماعية والتربوية، والتى تحد من أو تعمل على زيادة إنتاجية الشخص المبدع(137).

وقد أصبحت قضية (التربية الإبداعية) لدى الأفراد بصفة عامة، ولدى طلاب المدارس بصفة خاصة أحد أهم الأهداف التربوية الهامة التى تسعى المجتمعات إلى تحقيقها من خلال برامجها التعليمية فى المدارس (سيد الطواب، 1988). فالتعليم هو سبيل الأمم إلى التقدم والإبداع، ومعبر الأجيال نحو المستقبل. وقد انبثقت مناقشات عديدة فى مجال حاجات هذا القرن من الإبداع والمبدعين، وفى الاستراتيجيات التعليمية والتدريسية اللازمة للتربية الإبداعية بين الطلاب فى مدارس التعليم العام(138). 
كما أشارت بعض الدراسات العلمية إلى أن الفصل واليوم الدراسى العادى هما أكثر الأماكن والأوقات الدراسية ملاءمة للتربية الإبداعية بين الطلاب، بشرط أن تتاح الفرص لكى تنمو موهبة الطالب المبدع، وأن يؤثر المعلم إيجابياً فى تنمية التفكير لدى طلابه، وأن تتوفر الأنشطة التربوية المناسبة لكى تتقابل الاحتياجات ويتحقق المردود(139).

وهكذا تعود دعوة فاخر عاقل(140) إلى جعل الهدف الرئيسى من التربية والتعليم يجب أن يكون تعليم الطلاب كيف يفكرون بطريقة بناءة، وبالشكل الذى يساعد على الإبداع. وفى هذا المجال يرى عبد السلام عبد الغفار(141) أننا نستطيع أن ننمى ما لدى الأبناء من قدرات إبداعية عن طريق ما نقدمه لهم فى المدارس من تربية، فهناك العديد من البرامج التى تهدف إلى تنمية قدرات الإبداع لدى الطلاب، كما يمكن إكساب الطالب مهارة إبداعية عن طريق التدريب، فيتميز الطالب بمستوى مرتفع من القدرة على إنتاج أكبر عدد من الأفكار التى ترتبط. بموقف أو بمثير معين فى فترة زمنية محددة مع تميز هذا الطالب بالقدرة على الانتقال من نوع من الأفكار إلى نوع آخر منها، مما يعطى الفرصة فى ظهور فكرة أصيلة سواء أكانت الأصالة فى صورة ندرة أو مهارة.

وإذا كان للتعليم هذه الأهمية فى التربية الإبداعية بين الطلاب، فالبيئة المدرسية من بين عناصر التعليم المختلفة – تحظى بالأهمية الأكبر فى هذه القضية، ودورها  واضح وجلى فى هذا المضمار(142) فالبيئة المدرسية يفترض أن تهتم بتوفير المواقف التى تجعل الطالب ينتج عدة إجابات متنوعة لمشكلة ما، بالإضافة إلى الاهتمام بالمواقف والمشكلات التى تتطلب استجابةً واحدة أو نتيجة واحدة صحيحة، والمعلم  كعنصر رئيسى فى البيئة المدرسية مطالب مهنياً أن يفهم قدرات طلابه، وأن يتعرف على حاجاتهم وميولهم، وأن ينمى جوانب الإبداع لديهم(143).

وقد أكدت نتائج دراسة كوبر(Cooper) (144) أهمية تقديم أنشطة تربوية ثرية ومتنوعة – من خلال البيئة المدرسية – لتقابل احتياجات الطلاب المبدعين فى مراحل التعليم العام. كما يرجى من المعلم أن يُعلم ويُربى ويُرشد ويُقيم، وأن يظهر مقدرته على تنمية ذاته، وأن يشارك فى تحديث المدرسة وجعلها أكثر تقبلاً للتغيير وتفاعلاً معه، تيسيراً للتعلم، بالإضافة إلى تنمية الإبداع لدى الطلاب(145) كما أن المعلم يجب أن يتحول إلى مرشد إلى مصادر المعرفة المختلفة ومنسق لعمليات التعليم ومصحح لأخطاء المتعلم، ومقوم لنتائج التعلم، وموجه إلى ما يناسب قدرات كل متعلم(146).

وقد ظهرت فى السنوات القليلة الماضية توجهات عالمية تدعو إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب – المبدعين منهم والعاديين - تحقيقاً لمبادئ المساواة التعليمية. فقد نادى (توملنسون)(Tomlinson) (147) بضرورة توفير بدائل التعليم الجيد لكافة الطلاب فى مراحل التعليم، مهما تمايزت قدراتهم وبيئاتهم، من أجل توفير المساواة بينهم، إلى جانب التواصل بين برامج التربية العامة، وبرامج تربية الموهوبين فى مدارس التعليم العام. كما أوضح (جونسون) (Johnsen) (148) مدى أهمية تضمين البرامج التربوية أنشطة إثرائية مقصودة تلبى احتياجات الطلاب الموهوبين أثناء دراستهم فى مراحل التعليم المختلفة. أيضاً أظهرت ملاحظات عن الإصلاح التربوى مدى أهمية التعليم التعاونى بين الطلاب من أجل تلافى الآثار الاجتماعية الناشئة عن تصنيف الطلاب إلى موهوبين وعاديين. فالتعليم التعاونى قد يلبى احتياجات تربية الموهوبين فى مدارس التعليم العام(149).

وهكذا أصبح للشراكة المجتمعية أهمية متزايدة وشأناً أكبر فى مجال التربية الإبداعية بين  الطلاب فى مدارس التعليم العام، والتى أصبحت بدورها ضرورة حتمية لمواجهة متطلبات المستقبل واحتياجاته.

ورغم أهمية الشراكة المجتمعية فى التربية الإبداعية بين الطلاب، فإن بعض الدراسات العلمية أظهرت أن الكثيرين من القائمين بشئون المجتمع لا يدركون القوانين الأساسية للإبداع، بالإضافة إلى أن معظم الأنشطة التربوية فى المدارس تتجه غالباً فى طريق يتعارض مع نمو التفكير الابتكارى(150) وفى الوقت نفسه بات من المؤكد أن وظيفة التربية والتعليم فى مدارس التعليم العام تكمن فى تطوير الإنسان المبدع القادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، فقد أوضحت إحدى الدراسات(151) أن من أهم أهداف التربية هى مساعدة الطلاب على اكتشاف قدراتهم الإبداعية، والعمل على استثارتها وتوظيفها، ودعم اتجاهاتهم الإيجابية نحو التفكير الابتكارى. كما أظهرت دراسة أخرى(152) أن تنمية مهارات التفكير ليست بالعملية السهلة، وتحتاج إلى بيئة مدرسية ملائمة. فى حين أظهرت دراسة (وودس) (Woods) (153) إمكانية تعلم وتعليم مهارات التفكير الابتكارى عن طريق فهم أسلوب حل المشكلات فى بيئة محددة والتعرف على الأفكار الإبداعية بها. فالبيئة المدرسية التى توفر لطلابها المناخ النفسى الملائم، وتشجعهم على البحث والاستقصاء وفرص التفكير المتعمق فإنما توفر لهم فرص التربية الإبداعية وإيجاد الحلول الابتكارية للمشكلات التى تواجههم. كما نادت دراسة (كارول) (Carroll) (154) بأهمية أن يتعرف المعلم على عوامل التفكير الابتكارى لدى الطلاب الموهوبين فى الفصول الدراسية. ومن الضرورى أن ينمى المعلم ما لدى الطلاب من قدرات للتفكير الابتكارى عن طريق التدريب على مهارات خاصة فى استخدام هذه القدرات، مما يرفع مستوى الطلاب على الإنتاج الإبداعى فى المستقبل.

وهكذا فلكى نرعى الإبداع وننميه لدى طلابنا، فنحن نحتاج إلى بيئة ملائمة لتحقيق هذا الأمر، ببيئة مجتمعية لازمة لإثراء العلم والتعليم لدى الطلاب بما يؤدى إلى تنمية العملية الإبداعية لديهم. وقد نادت بعض الدراسات الحديثة فى هذا المجال بأهمية تدريب العاملين بالمدارس على أدوار فعالة لتحقيق أهداف التربية الإبداعية. وقد تطورت البرامج والتدريبات الصفية فى تعليم الموهوبين، وظهرت محاولات لإصلاح مدارس التعليم العام لتتوازن مع متطلبات تعليم الموهوبين من بين طلابها. ومن ثم لا بد أن تصبح المجتمعية فعالة فى التربية الإبداعية لدى هؤلاء الطلاب(155).

وقد بداية اختلفت الرؤى وتباينت حول معنى الإبداع، فيرى (مراد وهبة)(156) أن الإبداع هو سلسلة من النشاطات المنتظمة، والموجهة نحو هدف محدد. وهذه العملية تمكن العقل – فى النهاية – من تكوين علاقات جديدة، وإحداث شئ على غير مثال مسبوق، على أن يكون للمنتج الجديد فائدة للفرد والمجتمع. ويضيف (مراد وهبة)(157) أن الإبداع هو قدرة العقل على تكوين علاقات جديدة، من أجل تغيير الواقع، مما يؤدى إلى التقدم.

والإبداع – من وجهة نظر (عبد الفتاح تركى)(158) - هو خاصية من خواص العقل البشرى حينما تتوفر له شروط التكوين الصحيح، خاصية يمكن إكسابها للإنسان بالتربية التى تتم فى ظروف مواتية للعمل الحر غير المسبوق والمبادرة الذكية للإنسان فى مواجهة التحديات والمواقف الجديدة.

وترى بعض الدراسات الأخرى(159) أن الإبداع مظهر من مظاهر الابتكار، أو شكل من أشكال التفوق، وهو يشير إلى أولئك الأفراد الذين لديهم القدرة على الإتيان بأشياء جديدة ومبتكرة، وهذه الأمور المبتكرة قد تكون تفسيراً لظاهرة فيزيائية أو حلاً لمسألة رياضية(160)، أو تعليلاً لظاهرة اجتماعية(161)، وقد يكون هذا الشيئ المبتكر تصميماً حديثاً لآلة معنية(162)، أو تصميماً للوحة فنية(163)، وقد يكون الإبداع فى نظم قصيدة شعرية أو فى كتاب قصة أدبية(164).

ويرى (عبد السلام عبد الغفار)(165) أن الإبداع يعنى الابتكار، وهو ظاهرة إنسانية متعددة الجوانب وتتحدد بنتائجها، وهذه الظاهرة الإبداعية (أو الابتكارية) تتصف بثلاث صفات هى الجدة والمغزى (أو المعنى) واستمرارية الأثر. والجدة أمر نسبى يتحدد فى ضوء ما هو معروف ومتداول فى مجال معين من مجالات الحياة، وبين أفراد جماعة معينة فى زمن معين. والناتج الإبداعى له معنى أى قيمة معينة، وهذا الناتج الإبداعى هو وليد عملية تفكير معينة وتحدث هذه العملية فى إطار فكرى معين، والناتج الإبداعى يرتبط بالحقائق التى تحيط بالمبدع، وكلما ازدادت أهمية الناتج الإبداعى ودلالته كان ذلك مؤشراً لمدى ارتباطه بحياة الفرد والجماعة. ويرتبط بمغزى الناتج ومعناه وأهميته بالصفة الثالثة للناتج الابتكارى وهى استمرارية آثار الناتج، وكلما استمرت الآثار المترتبة على الناتج الإبداعى كان ذلك دليلاً على أهميته ومعناه بالنسبة إلى مجاله، وبقدر ما يمثل الناتج الإبداعى إضافة أساسية بقدر ما تستمر آثاره، وبقدر ما يتناول الناتج الإبداعى تطويراً أو تعديلاً جوهرياً فى مجاله بقدر ما تنتشر وتستمر آثاره.

وهكذا فإن الإبداع هو نتاج نشاط عقلى ووظيفى لشخص يتواجد فى بيئة معينة ترعى هذا النتاج، وهذا النتاج يأتى فى مجال اكتشاف ما هو جديد، ولا يظهر ما لم تتوافر بنية معرفية وعوامل عقلية وسمات شخصية للشخص المبدع، بالإضافة إلى توافر مجموعة من العوامل الدافعية والبيئية التى يعيشها الفرد الموهوب وتدفعه إلى الإبداع وتسمح له بتقديم الأشياء المبتكرة وذلك فى المجال الذى يبدع فيه أو الذى يظهر إبداعه فيه.

ويرتبط بالإبداع مفهوم التفكير الابتكارى، حيث يعتبر التفكير الابتكارى أرقى مستويات النشاط المعرفى للإنسان(166)، وهو نشاط عقلى يميز الإنسان(167)، وبسميه البعض " التفكير الإبداعي"(168)، وقد يسمى " التفكير المنتج"(169)، وقد يسمى " التفكير التباعدي"(170)، وهو يعنى تلك العملية التى ينتج عنها حلول أو أفكار إبداعية وجديدة تخرج عن الأطر المعرفية المعلومة سواء على مستوى الشخص الذى يفكر، أو على مستوى البيئة التى تحيط بهذا الشخص المفكر.

ويشتمل التفكير الابتكارى على ثلاثة عوامل أو قدرات هى قدرة الطلاقة، وقدرة المرونة، وقدرة الأصالة(171)، وتضاف قدرة رابعة إلى هذه القدرات هى إتمام التفاصيل أو الإتقان(172).

وهكذا فإن امتلاك الفرد لقدرات التفكير الابتكارى تجعله متميزاً بمستوى مرتفع من القدرة على إنتاج أكبر عدد من الأفكار التى ترتبط بموقف أو بمثير معين فى فترة زمنية محدودة (الطلاقة) مع تميز هذا الفرد بالقدرة على الانتقال من نوع من الأفكار إلى نوع أخر منها (المرونة)، مما يعطى الفرصة فى ظهور فكرة أصلية، سواء أكانت (الأصالة) فى صورة ندرة أو مهارة أو ارتباط بعيد(173).

وقد أوضح (سعيد إسماعيل على)(174) أن التربية تعنى تلك العملية التى عن طريقها نقوم بتنمية جوانب الشخصية الإنسانية فى مستوياتها المختلفة. ذلك أنه شاع بين المتخصصين أن للشخصية مستويات ثلاثة : المستوى الأول، هو مستوى الوعى والإدراك المعرفى، والمستوى الثانى، هو مستوى العاطفة والوجدان، والمستوى الثالث هو مستوى الحركة والمهارة. ويتم تنمية الجانب المعرفى للإنسان عن طريق تزويده بكم من المعلومات والمعانى والمفاهيم والحقائق، فضلاً عما يرتبط بهذا من حيث طريقة التفكير ومنهج البحث وأساليب الربط والاستنتاج والاستنباط والتحليل والنقد. أما المستوى الثانى فيشتمل على الميول والاتجاهات والقيم. أما المستوى الثالث، فهو مستوى حركى، يتصل بالمهارات العملية المختلفة.

وقدمت (صفاء الأعسر)(175) مفهومين فى التربية، المفهوم الأول يتمحور حول تحصيل المعارف والمهارات التى تنمى قدرات البشر على مواجهة مشكلات ومعطيات محددة فى إطار حياة مستقرة ومواقف متكررة. أما التربية من أجل التجديد فهى تضع كل المعطيات – حتى أكثرها استقراراً – موضوع الاختبار، وهى التى تعد الإنسان لما ينتظره من تحديات وتغيرات تخلخل كثيرا من الثوابت.وهنا يصبح المعنى الحقيقى للتربية هو تنمية بشر مبدع قادر على استشراف المستقبل وتشكيله، بالإضافة إلى تقبله والتواؤم معه.

ويرى (رياض الدباغ)(176) أن التربية تعتبر عملية حياتية اجتماعية لا تقتصر على مفاهيم التدريب والتعليم والتأهيل فحسب ، بل تشمل حركة الحياة وإبداعات الإنسان فى إطار المجتمع طيلة حياته.
ومن ثم فإن "التربية الإبداعية" تعنى تلك العملية التى عن طريقها نقوم بتنمية جوانب الشخصية الاجتماعية لكى تصبح مرنة ومتقبلة لذاتها ، وقادرة على امتلاك قدرًا من الاستقلالية  والاكتفاء الذاتى والحساسية تجاه المشكلات. تلك الشخصية الاجتماعية التى تصبح -نتيجة تأثير البيئة المدرسية المتحررة من القوالب الجامدة الشخصية الاجتماعية– متميزة بارتفاع مستوى طموحها وتعدد ميولها وتميزها فى امتلاك قدرات الطلاقة والمرونة والأصالة والإتقان بالصورة التى تحقق لهذه الشخصية الاجتماعية القدرة الإبداعية على العمل المنتج الهادف فى جميع المجالات، وبما يتمشى مع مواهبها.

وترتكز إسهامات الشراكة المجتمعية فى تجويد البيئة المدرسية من أجل توفير شروط التربية الإبداعية على عدة منطلقات منها

- أن كل فرد يمتلك إمكانات إبداعية أو ابتكارية، ومن المهم أن ندرك أن الإبداع أو الابتكار ليس بالإمكان تدريسه فى مراحل التعليم المختلفة، ولكن بالإمكان أن نهيئ المدخل والظروف للمتعلمين لاستغلال وتوظيف إمكاناتهم الإبداعية أو الابتكارية(177). 

- الإبداع أو الابتكار سمة هامة وضرورية للفرد فى أوجه نشاطه اليومى، حيث يأتى من خلالها الروائع الفنية والعلمية والتكنولوجية والأدبية فى شتى المجالات. ومن ثم ينبغى أن تؤدى البيئة المدرسية دورا فى زيادة قدرة الطلاب على الإبداع عن طريق إتاحة الفرص لزيادة قدرتهم على حل المشكلات القائمة والمحتملة وعن طريق الاستكشاف ومن خلال تنمية قدرات التفكير الابتكارى. الإبداع أو الابتكار عملية يمكن وصفها وتحديد متطلباتها، ويمكن تدريب الطلاب على ممارستها بهدف زيادة قدراتهم الإبداعية. ويتطلب هذا الأمر أن تقوم البيئة المجتمعية بمساعدة الطلاب على فهم الشروط والأبعاد التى تقوم عليها هذه العملية الإبداعية تمهيدا لإكسابهم القدرة الإبداعية فى إيجاد الحلول للمشكلات التى تواجههم كأفراد أو جماعات فى مستقبل حياتهم.

- الإبداع عبارة عن دلائل واستعدادات للإتيان بحلول جديدة وأفكار أصيلة تجاه العديد من المشكلات، وليس من الضرورى أن يكون المتعلم على درجة عالية من الذكاء لكى يكون مبدعاً. فالإبداع هو قدرة عقلية، شأنه شأن بقية القدرات الأخرى مثل الفهم، والتحليل، والتركيب، والاستنتاج، والقياس، وإدراك العلاقات… إلى غير ذلك مما نكتسبه بالتربية ومن خلال ممارسة هذه القدرات فى المواقف والخبرات المريبة(178). ومن ثم فكل طالب يمكن أن يكون ذا عقل مبدع، حالما توفرت له أسباب صياغة هذا العقل، أى شروط التربية الإبداعية.

- يمكن تربية الإبداع لدى الطلاب من خلال مساعدتهم على ممارسة التفكير الابتكارى فى مواقف واضحة تعين على ذلك – كما تتطلب التربية الإبداعية لدى الطلاب توفير الشروط والأساليب التربوية والإمكانات المادية والبشرية الفاعلة فى مختلف مراحل التعليم، وتأتى قدرات العاملين بالبيئة المدرسية فى مقدمة هذه الإمكانيات، حيث تمثل إسهاماتهم فى هذا المجال أساسيات النجاح فى اكتشاف الطلاب الموهوبين، ونوعية التربية الإبداعية التى يجب أن يتعلمونها وطرق وأساليب تدريسهم ومناهجهم الدراسية، هذا وتنمية الإبداع لدى الطلاب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتنمية قدرات التفكير الابتكارى لديهم، ولا يمكن فصل أدوار البيئة المدرسية فى تحقيق أهداف كل منها، كما لا يمكن فصل متطلبات تنمية التفكير الإبتكارى عن مثيلاتها الخاصة بتنمية الإبداع وتربيته لدى الطلاب.

وقد أشارت العديد من الأدبيات السابقة إلى قوة العلاقة بين "تنمية الإبداع" و " تنمية عوامل التفكير الابتكاري"، فقد تحدث(179) عن أن توافر قدرات التفكير الابتكارى (وهى قدرات الطلاقة، والمرونة، والأصالة، والإتقان) بمستوى عال شرط ضرورى ولكنه ليس كافياً لحدوث الإبداع أو الابتكار، ذلك أن الإنتاج الإبداعى أو الابتكارى يحتاج إلى عدد آخر من العوامل الكلية التى تمكن المبتكر من السيطرة على ما يوجد فى مجال ابتكاره، ويحتاج المبتكر إلى عدد من السمات الانفعالية مما يجعل منه فرداً واثقاً فى نفسه، معتمداً على ذاته، مسيطراً، ويحمل قدراً كبيراً من الميل للمغامرة، فالإبداع مغامرة. وتحتاج تنمية هذه السمات والقدرات إلى بيئة تقل فيها الضغوط وعوامل الكف، وتتميز بقدر كاف من المرونة والحرية واحترام وتقدير الإنسان. كما أن مفهوم " تربية الإبداع " تعنى توفير المناخ المناسب الذى يساعد على تطوير الدوافع الداخلية الموجودة لدى أى متعلم إلى طريقة تفكير ابتكارية مثمرة ومتفردة نحو تنشئة الشخصية المبدعة، والتى تتميز بخصائص منها الاستقلال، والقدرة على التعلم الذاتى والدافعية للتعلم(180). 

أيضاً حين يحبس التفكير فى الأطر الجامدة للعمليات التى يقوم عليها التفكير الابتكارى تختفى كل إمكانية للإبداع، ومن ثم فإن القدرة على الإبداع – باعتبارها قدرة عقلية تكتسب بالتربية – هى مرتبطة بشكل أو بأخر بنمط التفكير الابتكارى(181). 

- تتطلب التربية الإبداعية لدى الطلاب توفير المناخ النفسى الخالى من التهديد والتخويف داخل البيئة المجتمعية، إلى جانب توفير الإمكانات المادية من أدوات وأجهزة وكتب إضافية وغيرها ممن يحتاجه الطالب فى سعيه للإبداع أو الابتكار. كما تتطلب هذه التربية قدرات خاصة من العاملين فى هذه البيئة المدرسية على ممارسة أساليب البحث والاستقصاء والاستكشاف وحل المشكلات فى تنظيم التعلم.

وقد أكد الفكر التربوى المعاصر فى معظم دول العالم على أهمية التربية الإبداعية لدى الطلاب الموهوبين فى مراحل التعليم العام عن طريق تهيئة المناخ التربوى الذى ينمى هذه المواهب ويصقلها فى الفصول الدراسية العادية إلى أقصى حد ممكن أن توصلهم إليه مواهبهم وقدراتهم – ذلك أن تقدم المجتمعات الإنسانية وازدهارها يتوقف على مدى فعالية ونشاط ذوى المواهب والقدرات على الإبداع والابتكار إلى حد كبير(182).

كما أن أحد مشاهد المستقبل – كما يراها (أحمد الصيداوي)(183) تتضمن عصر التواصل والتعاون الذى يعيد التقدير والاحترام للإبداع وللمبدعين. وفى هذا العصر - عصر التواصل والتعاون - تتمحور التربية حول المتعلم، ويتخذ العاملون بالبيئة المدرسية أدوار الميسرين للتعلم، والمشجعين على الحوار والتفاعل والإبداع. 

ومن الملاحظ أن المناهج الدراسية فى مدارس التعليم العام تصمم فى العادة لتساير الطلاب العاديين من حيث القدرات والاستعدادات ومن ثم لا بد للمعلم أن يطور المهارات والمعارف والأنشطة والفعاليات المتضمنة فى هذه المناهج الدراسية حتى تلبى حاجات الطلاب المبدعين فى مدارس التعليم العام. فالإبداع موجود وبدرجات متفاوتة لدى جميع الطلاب(184). هذا ووجود الطلاب المبدعين فى مدارس التعليم العام قد يؤدى إلى هدر طاقاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم إن لم يؤد العاملون بالبيئة المجتمعية أدواراً معينة فى رعاية هؤلاء الطلاب المبدعين. وفى هذا المجال يرى (عبد العزيز الشخص)(185) أن الطالب إذا توفرت لدية موهبة معينة ولم يستطيع تنميتها يكون قد فشل فى حياته، وإذا استخدم نصفها فقط فقد يكون قد فشل جزئياً. أما إذا كانت لديه الموهبة وتعلم كيف ينميها ويستخدمها بصورة مناسبة يكون قد حقق نجاحاً كبيراً فى حياته.

و من المنتظر أن تسهم الشراكة المجتمعية فى تطوير أهداف التربية الإبداعية بما يساعد الطلاب على الإبداع من أجل تطوير حياتنا وإرثنا الثقافى، وبما يتناسب مع ما يشيع فى العالم من ثقافات  وبما يمكننا من الحياة مع الثقافات الأخرى كأنداد وليس كتابعين(186). فالكثير من الطلاب ما زالوا غائبين بدرجة كبيرة عن برامج المبدعين، وبيئات هؤلاء الطلاب الاجتماعية والاقتصادية لا تساعدهم على الإبداع، بينما رعاية مواهب هؤلاء الطلاب تعتبر حقوقاً أخلاقية(187). ومن ثم فالاتجاه الذى ينبغى أن يسود فى التربية الإبداعية لدى الطلاب يقع على عاتق أفراد البيئة المجتمعية فى المقام الأول. 

وقد تعددت الدراسات والبحوث العلمية، وتنوعت فى مجال التربية الإبداعية لدى الطلاب فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين، واهتمت هذه الدراسات بجوانب مختلفة فى مجال الإبداع وتنميته، ومن بين هذه الدراسات ما تناول دراسة المناخ التعليمى والبرامج والنظم التعليمية، بالإضافة إلى طرائق التعليم وأساليبه المختلفة، وما تنطوى عليه من ممارسات وعلاقات وتفاعلات بين المعلم والطالب والبيئة المدرسية، وأثرها على التفكير الابتكارى لدى الطلاب(188). كما تناولت بعض هذه البحوث طرق إعداد العاملين بالبيئة المدرسية وتأثيراتهم بشكل مباشر أو غير مباشر على بعض الأساليب التى يمكن أن تعينهم فى عملية التدريس، وفى تنشيط التفكير الابتكارى لدى الطلاب(189)، ذلك أن أسلوب التدريس الذى يتبعه المعلم يعتبر أحد العوامل الرئيسة التى تؤثر إيجابياً أو سلبياً فى نمو قدرات التفكير الابتكارى لدى الطلاب(190).

أيضاً من التحولات التى حدثت فى مجالى التربية والتعليم فى السنوات القليلة الماضية التركيز على التربية الإبداعية وشروطها ودور البيئة المدرسية فيها، والدور المستقبلى للآباء والمعلمين فيها، هذا ما أشارت إليه وثيقة اليونسكو عام 1992(191). وقد ظهرت الحاجة إلى تصور بيئة تعليمية جديدة يتم على ضوئها تحديد العلاقة المستقبلية بين المدرسة والمجتمعات المحلية، وفيها يتم تشكيل مجتمع متعلم ضمن المجتمعات المحلية، وهذا ما يمكن العناصر الشابة من ممارسة عمليات الإبداع والابتكار ضمن هذه المجموعات(192). 

هذا وتعزيز فرص التربية الإبداعية لدى الطلاب بمدارس التعليم العام يتطلب تهيئة المناخ الملائم لأدوار فعالة من العاملين فى هذا المجال، كما يتطلب هذا الأمر تحديث المناهج الدراسية وتطويرها: أهدافاً ومحتوى وطرائق تدريس وأساليب تقويم بحيث تكون أكثر وظيفية وقدرة فى تربية الإبداع وتنمية التفكير الابتكارى لدى الطلاب. ويتطلب هذا الأمر أيضاً كفايات مهنية متعددة من جانب العاملين فى البيئة المدرسية، ومن هذه الكفايات التقويم، والتجديد المعرفى، والكفاية الإنسانية، والتعلم الذاتى، والمادة الدراسية، وإدارة الصف، إلى جانب كفاية أسلوب التدريس(193). 

كما يجب على العاملين بالبيئة الصفية استخدام الطرق الحديثة فى التعليم، والتى تركز على التعلم الاستكشافى، وطرائق حل المشكلات، وطرائق التحدى والعصف الذهنى(194). 

وللتربية الإبداعية شروط، ويأتى فى مقدمتها نمط البيئة المدرسية التى ينبغى أن تتطور، ليكون المعلم فى هذه البيئة المدرسية ميسراً للتعلم لا منشئاً له، وليكون المعلم متعلماً بصفة دائمة، يسعى إلى زيادة معرفته بمجتمعه، وبطلابه، وبالأساليب والطرق التى تجعل الطلاب ينغمسون فى التعلم الذاتى، وبذل الجهد، وتحقيق ذواتهم، وبعث الثقة فى نفوسهم، وتعليمهم كيف يتعلمون(195).

كما تؤدى البيئة المدرسية دوراً فعالاً فى الكشف عن الموهبة والإبداع لدى الطلاب عن طريق ملاحظة العاملين فيها لفعاليات الطلاب وأنماط سلوكهم وممارساتهم فى المدرسة. ويمكن للمعلم أن يقدم أنشطة استكشافية ( Explaratory Activities)  لهذا الغرض، فيتيح لطلابه فرصاً تربوية عديدة لأنواع ونماذج من الأنشطة والخبرات يمكن لهم أن يختاروا منها كل حسب اهتمامه وميوله. وفى الوقت نفسه إذا لاحظ المعلم أن هناك من يتعلم بسرعة ولا يحتاج إلى الإعادة أو التكرار، وأن الطالب يفكر بشكل فيه من الدلالة ما يلفت النظر إليه، أو أن لديه استغراقا فى التفكير والعمل فترات طويلة دون ملل، أو من يملك موهبة ما فى أى نوع من الأنواع الإبداعية. إذا أكتشف المعلم هذا الطالب وأكدت ذلك ملاحظاته فإنه يكون قد وضع يده على الطالب المبدع(196)، وتتولى البيئة المدرسية والعاملين فيها توفير شروط التربية الإبداعية لهذا الطالب.

كما أن هناك بعض الخصائص الأخرى التى يدل وجودها منفردةً أو مجتمعة على توافر الإبداع عند هؤلاء الطلاب، ومن هذه الخصائص تعلم المفاهيم الأساسية وإتقانها بسرعة كبيرة، إلى جانب القدرة على تكوين التجريدات والتعامل معها وفهمها، بالإضافة إلى تميز هؤلاء الطلاب بطاقة زائدة وحيوية فائقة ورغبة قوية للعمل المنفرد ولفترات طويلة من الوقت مع تميزهم بقدرة كبيرة على التركيز والانتباه.

ولكى تؤدى البيئة المدرسية دوراً فى استكشاف الطلاب المبدعين فى مدارس التعليم العام فلابد وأن يكون العاملون بهذه البيئة المدرسية قادرين على ممارسة أدوار ومهام الخبير التعليمى، والموجه والمرشد لطلابهم، ودور الباحث العلمى، ودور المختص بمادته العلمية، ودور المساعد فى إحداث التأثيرات على طلابهم، ودور المتفاعل مع الطلاب لمساعدتهم على إبراز إبداعاتهم، ودور المجدد الذى يساعد هؤلاء الطلاب على الإبداع(197). 

كما أن استخدام أسلوب التدريس الصامت بعض الوقت فى الحصة، حيث يصمت المعلم وتتاح الفرصة للطلاب فى توسيع وتعميق الخبرات والفروض البديلة المرتبطة بالمفاهيم، قد تكون مدخلاً لاستكشاف الطلاب المبدعين فى مدارس التعليم العام.

والمعلم المعاصر يحب أن يكون مهنياً، بمعنى أنه يحب أن يتأمل – دائماً – ممارساته، وأن يقوّمها أولاً بأول، وأن يصحح أخطاءه بنفسه، بالإضافة إلى ضرورة تعاونه مع زملائه المعلمين فى القضايا الفكرية والعملية المتصلة بالمهنة(198). 

وسمات وخصائص العاملين بالبيئة المدرسية الذاتية والمعرفية تلعب دوراً هاماً فى التربية الإبداعية لدى الطلاب فى مراحل التعليم العام. كما أن ذكاء المعلم، وسعة إطلاعه، وتميز مهارته هى عوامل رئيسة تساهم بنحو إيجابى فى رعاية الإبداع لدى الطلاب. كما أن لمستوى حماس العاملين بالبيئة المدرسية فى أدائهم لمهامهم التعليمية أثراً إيجابياً فى استكشاف الإبداع لدى الطلاب وتوجيهه بشكل عام، وخاصية الحماس من السمات الهامة التى تؤهل العاملين فى تحقيق هذا الهدف. 

وهنا يجب الإشارة إلى أنه لكى يكون المعلم وغيره من العاملين بالبيئة المدرسية قادرون على أداء مثل هذه المهام، فلا بد وأن تقوم مؤسسات إعداد المعلمين بإعداد المعلم الناقد فى تفكيره وبشكل علمى، حتى يتسنى له اكتشاف الطالب المبدع(199). وقد أشارت إحدى الدراسات السابقة(200) إلى أهمية تملك العاملين بالبيئة المدرسية مهارات التفكير الشامل وأساليب حل المشكلات، إلى جانب قدرتهم على تحديد نتاج التفكير والفكرة الابتكارية التى ينتجها الطلاب. ومن هذا المنطلق، وارتباطاً بمتطلبات الإصلاح التربوى فى مدارس التعليم العام فإنه يجب تدريب العاملين فيها على برامج البنية الإدراكية، وعلى كيفية تحويل النماذج التفكيرية إلى نتاجات محددة من خلال استخدام عاملى الدافعية والتعزيز لدى الطلاب المبدعين. كما يجب أن يتطور التعاون بين الجامعات والبيئات المدرسية من أجل إرساء قواعد التعاون بين العاملين بكليهما(201). كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم تدريب هؤلاء العاملين على أنشطة التعليم التكنولوجية فى كافة التخصصات بمدارس التعليم العام. وهناك الكثير من البرامج التكنولوجية التى تعتبر تطبيقاً للمهارات الأكاديمية التى يمكن تعلمها فى المدارس مثل الابتكار فى الكتابة، وفى مفاهيم العلوم والفنون وعلوم الصحة العامة. ومن ثم وجب على كل العاملين بالبيئة المدرسية التمرس على هذه الأنشطة التكنولوجية المتصلة بالمهارات الأكاديمية من أجل توفير شروط التربية الإبداعية لدى الطلاب فى هذا المجال(202). 

وهكذا نستطيع أن نغير من صورة المدرسة ونعدل من دورها، وبحيث تصبح المدرسة خلية اجتماعية فاعلة فى التغير الاجتماعى البناء، وتعيد صورة التوافق والانسجام بين الناشئة ومجتمعهم، كما يمكن لمثل هذه البيئة المدرسية أن تسهم فى إغناء المناهج الدراسية وتكيفها لحاجات البيئة والمجتمع من ناحية ولتصبح أكثر استجابة للتطورات السريعة والمتلاحقة فى المجالات كافة من ناحية ثانية. كما يمكن لهذه البيئة المدرسية أن تؤدى دورها المتوقع فى بناء الشخصية المتكاملة لطلابها من خلال أداء دور فاعل فى ربط المدرسة بالمجتمع المحلى من أجل إثراء التربية الإبداعية بين الطلاب، كما يجب على البيئة المدرسية أن تتقصى المشكلات التى يعانى منها الوسط الاجتماعى، وأن تسهم فى الحفاظ على الصالح من قيم المدرسة والمجتمع، وأن تواكب التغيرات والتطورات المستمرة فى المجتمع، وفى العالم، وأن تترجمها فى برامج المدرسة وأنشطتها لتنمية الإبداع والتفكير الابتكارى بين الطلاب، وفى هذا المجال فمن الضرورى إيجاد مشاهدات تربوية بالبيئة المدرسية تطلق قوى الإبداع والابتكار وتحفز الهمم وتستنفر الطاقات بين الطلاب، كما يجب الإفادة من كافة المصادر المتاحة والممكنة فى المدرسة والبيئة وتوجيه ذلك كله باتجاه تحسين تعلم الطلاب وتعظيم إنتاجية مدرسته.

ويعد العاملون بالبيئة المدرسية من أهم العناصر المؤثرة فى توفير شروط التربية الإبداعية لدى الطلاب داخل الصف المدرسى وخارجة فى إطار المدرسة، ويجب أن تهتم كافة التنظيمات فى المجتمع المدنى بتدعيم هؤلاء الأفراد من أجل إثراء الجو المدرسى وتوفير متطلبات هذه التربية الإبداعية.

ونعرض، فيما يلى، أهم عناصر هذه المنظومة فى شروط التربية الإبداعية لدى الطلاب فى مدارس التعليم العام، وإسهامات البيئة المدرسية وأطراف المجتمع المدنى فى توفيرها- كما اقترحتها الدراسات والبحوث والأفكار التربوية المعاصرة:
تنمية الطلاقة لدى الطلاب: 
الطلاقة (Fluency)  تعنى القدرة على إنتاج عدد كثير من الحلول والأفكار والكلمات وطرق التعبير عن الأشياء. فهؤلاء الطلاب الذين ينتجون عدداً كثيراً من الأفكار يكونون أكثر ميلا ً لامتلاك حلولا ناجحة لأى مشكلة(203). 

وتعتمد القدرة على إنتاج الحلول والأفكار الكثيرة تجاه أى مشكلة على مهارات التفكير المتعمق (Thinking Vertical) المتمثلة فى عمليات التأمل والفهم والتحليل، إلى جانب اعتمادها على مهارات التفكير الشامل (Thinking Comprehensive)

الذى يعنى تنظيم الموقف للوصول إلى إنتاج أفكار وحلول، أو للوصول إلى معالجة جديدة، واختيار بدائل بعيدة عن النمطية(204).

ويقع على البيئة المجتمعية مسئولية تدريب الطلاب الموهوبين على مهارات التفكير المتعمق. وقد نادت كثير من الدراسات العلمية بتنمية مهارات هذا النوع من التفكير لدى الطلاب المبدعين(205). وفى هذا المجال يجب على العاملين بالبيئة المدرسية تشجيع التساؤل والسعى للوصول إلى إجابات مقنعة على قضايا مثارة، وإثارة مواقف تحتاج إلى هذا التفكير المتعمق فى محاولة لإيجاد مفاهيم جديدة وملائمة لتحقيق الهدف(206). وفى هذه المواقف يعمل المعلم على المحافظة على إنتباه الطالب المبدع، وتدريبه على مهارات التفكير الشامل وأوجه العمل التعاونى حينما يندمج فى خبرة تعليمية فى الفصل الدراسى(207).

كما أن التعاون بين المدارس والمجتمع المحلى والعمل التعاونى يبن الطلاب يؤدى إلى استثارة الطلاب وحفز الهمة بينهم، وإلى تصحيح استجابات كل منهم، هذا بالإضافة إلى الإفادة بما لدى الطلاب من مصادر معرفية متعددة تستخدم كأنشطة إثرائية وعلاجية للطلاب الآخرين، فضلاً عن الأثر التراكمى لتفاعل الطلاب بعضهم مع البعض الآخر، مما يرقى القدرات والمهارات، ويوجد مزيداً من التفاعل المثمر فى تنمية الطلاقة بين هؤلاء الطلاب(208). 

وتستطيع البيئة المجتمعية توفير أنشطة العمل التعاونى يبن الطلاب، فمن شأن العمل التعاونى أن يهيئ الفرصة للطلاب لكى يبنى كل منهم على فكر الآخر، وهذا يزيد من درجة الطلاقة بينهم(209). كما أن تنمية الطلاقة لدى الطلاب ترتبط فى الغالب بمهارات المناقشة العامة الفاعلة والمفيدة، ومن ثم يستطيع العاملون بالبيئة المدرسية فى العادة، ومن خلال هذه المناقشات المفيدة حول المقررات الدراسية، تنمية الطلاقة لدى الطلاب. كما أن زيادة معدل المناقشة العامة أثناء اليوم الدراسى من شأنه أن ينمى التفكير بصوت مسموع بين الطلاب(210)، ومن ثم يجب على هؤلاء العاملين بالبيئة المدرسية تدريب طلابهم على المناقشات الجادة والهادفة والمستندة إلى البراهين أثناء إتمام التفاصيل. ويتصل بهذا الأمر تدريب الطلاب على أساليب التفكير الناقد والابتكارى، ويتم هذا الأمر عن طريق تكوين اتجاهات إيجابية نحو هذه الأنواع من التفكير، وأن تتضمن الأنشطة التربوية أنواعاً من التجريب على هذه الأساليب فى التفكير( Zielinski, 1994).
تنمية المرونة لدى الطلاب:

المرونة (Flexibility)  تعنى القدرة على إنتاج أفكار متنوعة، واستخدامها فى معالجة المواقف المختلفة، فالأفراد المبدعون قادرون على تنويع أساليبهم فى مواجهة المواقف المختلفة بيسر وسهولة(211).

وفى هذا الإطار يسعى الفرد إلى استخدام المعرفة استخداماً ذا معنى، أى توظيف ما لديه من معلومات لتحقيق أهداف حياتيه. إن استخدام المعرفة استخداماً ذا معنى يعد أهم جوانب تنمية المرونة، حيث يتضمن نموذج أبعاد التعلم خمس مهام تشجع على استخدام المعرفة استخداماً ذا معنى وهي: اتخاذ القرار، والاستقصاء، والبحث التجريبى، وحل المشكلات والاختراع(212).

وتستطيع البيئة المدرسية القيام بتنمية عامل المرونة لدى الطلاب عن طريق توفير الظروف المناسبة أمام الطلاب لاستثمار طاقاتهم الذهنية بدرجة متفوقة لتحسين تعلمهم وقراراتهم(213). كما يمكن تنمية المرونة لدى الطلاب باستخدام التدريبات المصورة واللفظية، فيستطيع العاملون بالبيئة المدرسية تحقيق أهداف الإبداع فى هذا الجانب عن طريق توفير الأنشطة التدريبية فترة من الوقت أمام الطلاب(214).

كما يستطيع العاملون بالبيئة المدرسية تدريب طلابهم على إيجاد حلولاً مرنه للمشكلات الدراسية، ومن أفضل الطرق فى هذا الخصوص ما يسمى بعصف الذهن(215)، وهو أسلوب لإنتاج أفكار جديدة ومبدعة بغض النظر عن أهمية تلك الأفكار واستخداماتها(216). 

وتسهم البيئة المجتمعية فى إكساب الطلاب المرونة عن طريق توفير الأنشطة التربوية لزيادة فعاليتهم وتنظيم خبراتهم ومدركاتهم، واستغلال أكبر عدد ممكن من العمليات الذهنية فى إنتاج الأفكار المتنوعة. ومن ثم يكتسب الطالب القدرة على القيام بإنجازات تتطلب إعمال الذهن فى موضوع معين مثل التوضيح، وإعطاء الأولوية، 

والأمثلة، والتعميم، والتطبيق، والمحاكاة، والتفكير فى الموضوع بطريقة جديدة(217). 

كما يمكن لأفراد البيئة المجتمعية تدريب الطلاب على مرونة التفكير عن طريق استخدام ألعاب الكمبيوتر الإيجابية وغيرها من أنماط التكنولوجيات المنتجة الجديدة، والتى يتدخل فيها الطالب بنشاط ما من أجل تنمية عامل المرونة لدى الطلاب. وقد أشارت بعض الدراسات السابقة إلى الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا وأجهزة الحاسوب فى مجال تنمية الإبداع ومهارات التفكير الابتكارى لدى الطلاب(218).

ويرى (جيمس كييف)(219) أن أساليب تعليم "مرونة التفكير" هى بمثابة طرق تساهم فى مساعدة الطالب على تنظيم وتعديل إجراءات الحصول على المعرفة، ومن خلال إستراتيجيات تعليم "مرونة التفكير" يمكن للطالب أن يتعلم مقررات دراسية مختلفة ونقل ما تعلمه لمواقف حياتية وتعليمية أخرى وفى مواجهة العديد من المشكلات اليومية.

ومن ثم فقد ظهر هذا الاهتمام المعاصر الذى ينادى بضرورة تعليم "مرونة التفكير"، كما ظهر اهتمام معاصر لمفهوم ما بعد المعرفة : أى أنك تتعلم كيف تفكر فى تفكيرك؟ وما  الاستراتيجيات التى تتبعها فى حل المشكلات المختلفة، على أن تكون على وعى بهذه الاستراتيجيات(220). 

كما أن مدخل التفكير الحسى يفترض أن الطالب يعرف " كيف يفكر ". ومن ثم تأتى إسهامات البيئة المدرسية لدعم وتوجيه ورعاية الوظائف الإدراكية والتى تشكل أسس الوظائف المعرفية، ويستطيع المعلم مد يد العون للطلاب فى اكتشاف إمكاناتهم(221). 

وفى هذا المجال يسهم العاملون بالبيئة المدرسية فى زيادة درجات الوعى وتقديمه على الاهتمام بالمحتوى، لأن زيادة الوعى وسيطرته على العمليات الذهنية أثناء إنهماك الطالب المبدع فى أى مهمة يحسن الأداء الذهنى العملياتى ويعمل على رفع مستوى القرارات والحلول والمعالجات لما يواجهون فى المواقف الصفى والحياتى(222). 
تنمية الأصالة لدى الطلاب:

الأصالة (Originality)  تعنى القدرة على إنتاج أفكار جديدة غير مألوفة، فالأفراد المبدعون يمتلكون أفكاراً جديدة غير تقليدية(223).

ومن ثم يسعى الفرد إلى اكتساب المعرفة الجديدة وتكاملها واتساقها مع المعرفة القائمة فعلاً، بحيث تصبح المعرفة الجديدة والمعرفة القائمة مكوناً معرفياً واحداً جديداً فى الذاكرة بعيدة المدى(224). أيضاً يسعى الفرد إلى تعميق المعرفة وتدقيقها، أى الوصول بالمعرفة إلى نهايات ونتائج جديدة. وفى هذا البعد يقوم الفرد بتحليل ما اكتسبه من معلومات ومعارف وذلك من خلال تدريبه على الأنشطة العقلية المختلفة منها المقارنة، وتحليل الأخطاء، والتصنيف، وصياغة الحجج التى تدعم المعارف، والاستقراء، وتحليل الرؤية، والاستنباط، والتجريد(225). 

ويمكن للبيئة المدرسية المساهمة فى هذا الأمر عن طريق توفير فرص المعرفة المتعمقة التى تدفع بالطالب لأن يخرج عن النطاق التقليدى المحدود ليبحث عن بدائل، ونقاط أكثر بعداً وعمقاً فى نواح مختلفة تتعلق بالموقف المطروح لإنتاج أفكار جديدة حول مسببات ذلك الموقف(226).

وفى هذا المجال يتيح العاملون بالبيئة المدرسية فرصة ما يسمى بالدراسة المتعمقة  (Indepth Study) لموضوعات معينة يختارها الطالب المبدع فى حدود موضوعات المناهج العادية. أيضاً يهتم هؤلاء العاملون بتنمية مهارات الدراسات الفردية والمستقلة، إلى جانب العمل على تنمية مهارات التفكير التجريدى والتركيز على المستويات العليا للعمليات العقلية، ودراسة المهام ذات النهايات المفتوحة (Open – End – Tasks). وتعمل الإدارة المدرسية ضمن عناصر البيئة المدرسية على تكامل المهارات الأساسية مع العمليات العقلية، وتنمية مهارات البحث والاطلاع، وتشجيع المبدعين على إنتاج أفكار جديدة وعلى إنتاج أفكار تستخدم حلولاً غير تقليديه للمشكلات المعروضة، إلى جانب تشجيع المبدعين على تنمية مهارات التقويم الذاتى لديهم(227).

ومن بين الاتجاهات الحديثة فى تنمية الأصالة لدى الطلاب متابعة تطورات بناء الاختبارات التحصيلية بحيث يكتشف فيها المتعلم قبل غيره قدراته وإيجابياته وسلبياته بحيث تتحول هذه الاختبارات إلى أدوات تقويم مستمر فى يد كل من الطالب والمعلم، ليصبح الطالب لديه القدرة على التقويم الذاتى، وكذلك يصبح التعلم شركة بين أطراف هى المعلم والمتعلم، والبيئة المدرسية، ويعتمد على إيجابية الطالب المتعلم أكثر من اعتماده على إيجابية عناصر البيئة المدرسية(228).

وهكذا تعمل البيئة المدرسية على تدريب الطلاب على أنواع مختلفة من معارف ومهارات التقويم الذاتى بدلاً من التركيز على كم من المعلومات، ومن ثم تصبح أدوار العاملين بالبيئة المدرسية هى كيفية مساعدة الطالب المبدع للتدريب على بعض مهارات العمليات الإبداعية والعمل المستقل والعمل وسط الجماعة، إلى جانب تدريب هؤلاء الطلاب المبدعين على عمليات الاكتشاف وطرقها المختلفة والتى تساعدهم على البحث والاطلاع(229). كما تعمل البيئة المدرسية على تزويد الطلاب بتدريبات فعالة على ميسرات التقويم الذاتى(230). 

وفى ربط المعارف وتحليلها وتنظيمها يعتبر المعلم قائداً تربوياً فى تحديد المشكلة، وتقديم تعريف محدد لها، ثم فى إيجاد حلول قائمة على توليد الأفكار، ثم فى اختيار أحد البدائل واتخاذ القرار بشأنها. أما فى الخطوة الخامسة فهى اتخاذ موقف كالنظر فى النتائج والعمل مع الطلاب(231).

وهكذا ففى مجال تنمية الأصالة لدى الطلاب المبدعين يجب أن تشجع البيئة المجتمعية هؤلاء الطلاب على تحليل المعارف وتنظيمها والإبداع من خلالها، وعلى هؤلاء الطلاب أن يختاروا أكثر من مجال واحد للعمل والإبداع فيه، وفى هذا المجال يجب تعميم تدريس المعلوماتية فى مراحل التعليم العام.
تنمية الإتقان لدى الطلاب: 

الإتقان (Elaboration)  يعنى القدرة على إتمام التفاصيل، هذا والقدرة على إتمام التفاصيل تحتاج إلى تعلم التفكير فى مواجهة المشكلات الحساسة. وتظهر هنا طرق الابتكارية والتقويم أثناء إتمام التفاصيل(232)، كما يظهر أثر استخدام العادات العقلية المنتجة التى تمكن الأفراد من تحقيق وتنظيم الذات.

وتساهم البيئة المدرسية فى هذا المجال عن طريق إتاحة الفرص للطلاب لتكوين اتجاهات إيجابية عن إتقان العمل، فالفرد لا يولد مزوداً بأى اتجاه إزاء أى موضوع خارجى، وإنما تتكون الاتجاهات نتيجة احتكاك الفرد بمواقف خارجية متباينة تؤثر عليه بطريقة ما، بحيث ينتهى الأمر إلى تكوين بعض الاتجاهات الخاصة(233).

كما يجب أن تعمل البيئة المدرسية على تتميه عادات التنافس بين الطلاب بما يؤدى إلى محاولة كل طالب إظهار أفكاره فى أحسن صورة، وهذا من شأنه أن يزيد من درجة الإتقان(234). فالمنافسة بين الطلاب تؤدى إلى انشغالهم بإظهار أفكارهم فى أحسن صورة، وهذا من شأنه أن يزيد من درجة الإتقان بين هؤلاء الطلاب.

كما يسعى العاملون بالبيئة المدرسية إلى تنمية العادات العقلية المنتجة مثل الحساسية للتغذية الرجعية، والسعى لتحقيق الدقة والاستفادة من الحد الأقصى من الكفاءة(235). 

وفى هذا المجال يشارك أفراد البيئة المجتمعية فى تطوير مفاهيم النشاط المدرسى، وفى كيفية الإفادة منه فى تنمية الإتقان لدى الطلاب المبدعين، وبما يحقق أهداف مناهجنا بصور أكثر عمقاً ومرونة، وبما ينمى قدرة الطلاب فى التعليم المستمر ويزودهم بآلياته وأساليبه(236). فالمعلم يختار الخبرات التعليمية التى تحقق تنمية الإتقان بين الطلاب، وعلى المعلم أن يختار أساليب وإستراتيجيات التدريس المناسبة لتحقيق هذا الهدف فى تنمية الإتقان، بالإضافة إلى إبداء حرصه أن يكون قدوة حقيقية للطلاب فى هذا المجال(237).

ويجب أن تظهر إبتكارية العاملين بالبيئة المدرسية عند محاولته تحقيق بعض الأهداف التربوية، وعندما ينجح أو يفشل البعض فى تحقيق تلك الأهداف فإنه يكتشف مواطن قوته وضعفه فى معلوماته أو أسلوب تدريسه أو تعامله مع الطلاب أو فى شخصيته وقدراته فيقوم بتحليل تلك النقاط وإيجاد علاقات بين خبراته السابقة والمواقف الحالية وما يمكن أن يحدث مستقبلاً، وبالتالى يمكن الوصول إلى حلول تقوده إلى أن يكون متقناً فى تعامله مع الطلاب(238). 
تنمية البنية المعرفية لدى الطلاب:

لتربية الإبداع عدة متطلبات معرفية، حيث تعتبر هذه المتطلبات بمثابة الخلفية التى لا يستطيع الطالب المبدع أن يقدم ناتجاً إبداعيا دون توافرها ، ومن ثم فإن التعمق فى البنية المعرفية يجب أن يتضمن فى أى نشاط  تعليمى أو تربوى تقدمه البيئة المدرسية لهؤلاء الطلاب المبدعين.

ويرتبط التعمق فى البنية المعرفية بعمليات التفكير الابتكارى، فالاختلاف بين الطلاب المبدعين وبين غيرهم من الطلاب هو اختلاف فى عمليات التفكير فى جوانبه المختلفة (الإدراك، والانتباه، والتنظيم، والتذكر، والاستبصار، والاسترجاع). والزمن الذى يستغرقه الطالب فى معالجة البنية المعرفية، ونوعية العمليات الذهنية التى يجريها على تلك البنية المعرفية، من عمليات الترميز، والتسجيل والتسمية، والاستدخال، والتنظيم، والربط، والإدماج، والاسترجاع من جهة، وعمليات المعالجة المتعمقة الرأسية والعمودية والأفقية للخبرات من جهة أخرى تحدد مستوى التفكير الذى يوظفه الطالب فى إنتاجه الإبداعى(239). 

وتسهم البيئة المدرسية فى تنمية هذه المتطلبات المعرفية لدى الطلاب المبدعين عن طريق تزويدهم بالأنشطة التعليمية والتربوية التى تناسب قدراتهم المعرفية(240)، كما يتضمن أى نشاط فى تربية الإبداع العمليات المعرفية مثل التذكر والتفكير المحدود، بالإضافة إلى عوامل ترتبط بالتقويم(241)، مما يساعد هؤلاء المبدعين فى نتاجهم الإبداعي.

ويمكن لأفراد البيئة المجتمعية تنمية مهارات التفكير الابتكارى بين الطلاب عن طريق تدعيم الخبرات المكتسبة من خلال تمثيل الأدوار، حيث تتاح الفرص لكى يلعب هؤلاء الطلاب أدوار العلماء الموهوبين، وهذا الأسلوب يساعد الطلاب فى امتلاك المفاهيم الشائعة فى هذا التخصص، ومن ثم فى تنمية البنية المعرفية بين هؤلاء الطلاب الموهوبين(242). 

وللبيئة المجتمعية دور هام أيضاً فى تزويد الطلاب المبدعين بالاستراتيجيات المعرفية التى تساعدهم على معالجة الخبرة وتنظيمها، والتعامل مع البدائل بطريقة تحترم فيها قدرات المتعلم. فالنظم المعرفية أصبحت متعددة، ومن ثم لا يجب الاعتماد على نظام معرفى واحد. كما أن التعلم من مصادر متنوعة يحسن من أساليب التعلم الصفى، ويزيد من تفاعل الطلاب المبدعين مع الأفكار والخبرات المقدمة فى تنمية البنية المعرفية لهم. وفى هذا المجال تتاح حرية واستقلال أكثر للطالب المبدع، حيث تصبح هذه الحرية خاصية لبنيته المعرفية المكونة لخريطة قدراته الذهنية. فحرية الطالب المبدع فى اختيار ما يتعلمه مطلب رئيسى فى التربية الإبداعية. هذا والإنتاجية الابتكارية تكون ناتجاً من مدى اهتمام الطالب بالمعارف والتجارب والخبرات التربوية السابقة فى هذا المجال(243). 

أيضاً يجب أن تتيح البيئة المجتمعية فرص التعلم الذاتى، وتعلم الطالب كيف يتعلم (Learning how to learn). ويمكن للبيئة المدرسية هنا تنمية التفكير الابتكارى لدى الطلاب عن طريق تنمية الاستجابات الإبداعية لمواجهة أى مشكلة. ويلعب المعلم فى هذا الأمر دور الميسر لطلابه فى وصف الموضوع بكلمات عامة، وتوليد قائمة من التخيلات العقلية المتشابهة أو المتناظرة فى المراحل الأولى من الإبداع، ثم اختيار أحد هذه الحلول المبتكرة(244).

وفى هذا المجال يرى عبد الفتاح جلال(245) أنه يجب على المعلم أن يمتلك القدرة على أن يكسب طلابه قدرات التعلم الذاتى ومهاراته، والذى يتطلب معرفة مصادر المعرفة وأدواتها وكيفية التعامل معها، وقراءة محتوياتها وكيفية اختيار المادة التعليمية المناسبة، والتمييز بين مصادرها الأولية والثانوية والقدرة على تقويمها.

ويرى حامد عمار(246) أن تزويد البيئة المدرسية للمتعلم بالمعرفة شرط لازم فى عملية التعليم ولكنه ليس شرطاً كافياً فى تحقيق أى مستوى من مستويات التفكير وتكوين العلاقة وانتهاءً بتنمية الإبداع، فهذا كله يستلزم الإلمام بالمعلومة بشرط أن يكون لها بنية وتعاقب ومعنى وفاعلية فى الإدراك من أجل التفاعل مع الذات، لغير الأشياء، ومع الطبيعة. وهذا يدل على أنه ليس الحصول على المعلومات هو الهدف، ولكن الهدف معرفة ماهية هذه المعلومات ومدى توظيفها فى العملية التعليمية ومستويات إدراكها وتفاعلها مع الشخص نفسه وزملائه والمجتمع والبيئة التى حوله بما يؤدى إلى مناخ قوى لتربية الإبداع وتنمية الابتكار.
تنمية العوامل العقلية لدى الطلاب: 

هناك مؤشرات عقلية للتعرف على الطلاب المبدعين منها مستوى مرتفع من الاستعداد للتحصيل الدراسى، ومستوى مرتفع من الاستعداد لتعلم موهبة ما، واستعداد مرتفع فى المهارات الميكانيكية. وبصفة عامة، فالطالب المبدع متفوق عقلياً، وهو يصل فى أدائه إلى مستوى أعلى من مستوى العاديين فى أى مجال من المجالات التى تعبر عن المستوى العقلى الوظيفى للفرد بشرط أن يكون ذلك المجال موضع تقدير الجماعة(247). 

وفى هذا المجال يرى عبد السلام عبد الغفار(248)  أن العوامل العقلية تساعد على إدراك الفجوات ومواطن الضعف أو الخطأ فيما يمتلكه الطالب المبدع من معلومات مثل الحساسية للمشكلات، فالفروق بين الطلاب المبدعين وبين غيرهم من الطلاب هى فروق فى مستوى العمليات العقلية التى يوظفها الفرد على ما يقدم له من خبرة. وكلما زادت العمليات العقلية الأكثر تعقيداً كلما ارتقى مستوى تفكير الطالب وزادت إبداعاته.

وقد تأسس رأى على افتراض أن قدرات التفكير الابتكارى – بوصفها عوامل عقلية – قابلة للنمو والتحسن عن طريق التدريب(249)، كما أن عمليات التفكير عند الطلاب المبدعين تتصف بالسرعة والمنطقية مقارنة مع الطلاب العاديين، وفى ضوء التفكير المنطقى عند الطالب المبدع فليس من المستغرب أن تكون المقدرة على طرح التساؤلات وتفهم العلاقات الموجودة بين الأسباب والنتائج كلها من المؤشرات العقلية الأساسية للطلاب المبدعين(250). 

ويلخص ويب(Webb) (251) الخصائص العقلية للمبدعين بحصيلة لغوية جيدة، وفهم أعمق لتفصيلات اللغة، وقدرة عالية على التركيز والانتباه لوقت طويل، وحفظ المعلومات العامة، وميل لعمل التجارب بطرائق مختلفة، إلى جانب تركيب الأفكار بطرائق مبتكرة.

وهكذا فمما لا شك فيه أن التربية الإبداعية لدى الطلاب تحتم الكشف عن قدراتهم العقلية فى وقت مبكر من حياتهم، مع تقديم الأنشطة التعليمية التى تحقق أكبر قدر ممكن من النمو فى هذه القدرات العقلية لديهم. فقد يتعرض الطلاب المبدعون لخبرات تعرقل الاستغلال الطبيعى لقدراتهم واستعداداتهم الإبداعية، وقد يحكم عليهم بأنهم مشاغبون بسبب ميلهم للاستعراض وطرحهم للتساؤلات حول كثير من القضايا والأمور الجديدة. ومن ثم فإن الطلاب المبدعين يحتاجون إلى أنشطة تربوية تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وتفوقهم التحصيلى(252). 

كما أن توافر أفكار إبداعية تعمل على تدريب المبدعين على العمليات العقلية العليا أمر لا بد منه. ومن ثم يجب أن يتدرب الطلاب على إيجاد حلول إبداعية لحل أى مشكلة، ويتم ذلك عن طريق توليد الأفكار اللازمة لحل مشكلة معينة دون التعرض لنقدها فى البداية، إلى جانب إطلاق حرية التفكير، وترحيب المعلم بكل الأفكار مهما يكن مستواها ما دامت متصلة بالمشكلة موضوع الاهتمام(253).

كما يعمل أفراد البيئة المجتمعية على تحسين كفاءة نواتج القدرات العقلية بين الطلاب عن طريق التوسع فى برامج التعليم الموجه من قبل المؤسسات المجتمعية وتوجيه الطلاب إلى دراسات حرة تنمى العوامل العقلية لديهم(254). كما يجب  تدريب الطلاب على البحوث الابتكارية المعتمدة على تحديد المشكلة وتعريفها وتوليد الأفكار وتنقيح الحلول، واستخلاص النتائج من خلال عمليات وتصنيفات علمية، والتوصل إلى الحلول المبتكرة(255)، ومن ثم يجب الاهتمام بتدريب الطلاب على مثل هذه البحوث الابتكارية فى حل المشكلات، فيلجأ المعلم إلى تنمية هذه المهارة عن طريق الشرح والتطبيق، إلى جانب ربط هذه المهارة مع مهارات العصف الذهنى والتفكير بصوت مسموع، والتعليم التعاونى(256).

كما يمكن استخدام استراتيجيات التمثيل البصري(Visualization Strategies)   مثل التخيلات العقلية فى شرح الأمثلة التاريخية التى أحاطت بالإبداع والمبدعين والمخترعات العلمية خلال الحقب التاريخية، فتعرض أمثلة تاريخية، وتناقش أنواعها فى مختلف المعارف، ومن ثم يقود التمثيل البصرى إلى تطبيقات تربوية فى مجال التربية الإبداعية لدى الطلاب(257).

ويجب تزويد الطلاب بالمهارات العقلية، والنظر إليها باعتبارها من الأهداف التربوية الأساسية لأية مادة دراسية. وفى هذا المجال يذكر عبد السلام عبد الغفار(258)، إنه يجب العمل على تنمية القدرات العقلية المختلفة وهى متعددة ولا يُعرف حدود نموها، وغاية ما تستطيع البيئة المدرسية القيام به هو تهيئة أفضل الظروف لحدوث أفضل نمو لقدرات الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة. 

ويرتبط دور العاملين بالبيئة المدرسية فى تنمية القدرات العقلية لدى الطلاب المبدعين بمدى اهتمام المدرسة بطرق وأساليب الحصول على المعرفة. ومن ثم يجب على المعلم أخذ زمام المبادرة والتقليل قدر الإمكان من مظاهر حفظ المعرفة، والعمل على تنمية القدرات العقلية لمناقشة هذه المعرفة، وأن تعمل البيئة المدرسية على تهيئة أفضل الظروف لحدوث أفضل نمو لقدرات هؤلاء الطلاب المبدعين فى المواقف التعليمية التعلمية. 

وقد وصفت إحدى الدراسات دوراً متميزاً للعاملين فى البيئة المدرسية فى تنمية القدرات العقلية لدى الطلاب المبدعين فى الفصل المدرسى العادى عن طريق إتاحة المعارف من خلال حياة الطالب، ومن خلال المواقف القائمة كخطوة أولى لحل المشكلة، ثم تحديد المشكلة، وأكتشاف أأاكتشاف الحلول المتضمنة لتوليد الأفكار والاقتراحات والاختيار من بين البدائل المتضمنة وتحديد المعيار واتخاذ القرار وتكييف المعايير وحل المشكلة من خلال خبرات الطلاب(259).

تنمية السمات الشخصية لدى الطلاب: 

من السمات الشخصية التى تميز الطلاب المبدعين أنهم واثقون من أنفسهم، ومتكيفون مع من حولهم، ولديهم مستوى عال من المشاركة الوجدانية، وهم مرنون فى تقبل وجهات النظر، وهم قادرون على الاعتراف بحقوق الآخرين، وباستطاعتهم تحسس مشاعر الآخرين وآمالهم(260). 

وقد أشار عبد السلام عبد الغفار(261) إلى أن الطالب ذا الاستعداد النفسى للإبداع هو طالب يتسم بالمرونة والنكتة، يقبل على الناس ويشرع فى إنشاء صداقات، وينجح فى تكوين علاقات اجتماعية. فإنتاج الجديد فى أى مجال من المجالات هو مغامرة، وصفات مثل الثقة بالنفس، والاعتماد عليها، والاكتفاء الذاتى تعتبر من السمات الشخصية التى تؤدى دوراً هاماً فى الإبداع(262).

وقد لخصت ريم ودافيز (Rim and Davis) (263) السمات الشخصية للطالب المبدع فى ميله إلى الاستقلالية فى التعلم، ولدية دافع ذاتى على التعلم، بينما يعتمد الطلاب الآخرون فى تعلمهم على المعلم، إلى جانب أن الطلاب المبدعين يستمتعون بالواجبات والأعمال غير المهيأة تماماً بينما يفضل غيرهم الواجبات المهيأة مسبقاً. أيضاً يفضل الطلاب المبدعون الطرائق التعليمية التى تقوم على المشاركة الفعالة، بينما يفضل الطلاب الآخرون الطرائق التى تقوم على المشاهدة فقط. 

ومن متطلبات السمات الشخصية لدى الطلاب الموهوبين إدراك المبدع أن هناك علاقة سببية بين الفعل والنتيجة، كما يدرك الطالب المبدع أن التعزيز الإيجابى أو السلبى لسلوكه يتوقف على أساليب عمله، وعندئذ يكون التحكم داخلياً. وهؤلاء الطلاب من ذوى التحكم الداخلى يتميزون بمفهوم إيجابى عن الذات، فيشعرون بسماتهم وقدراتهم، وما يمتلكونه من لغة وذكاء، ومن ثم يميلون إلى الانضباط الذاتى بغض النظر عن جوانب الانضباط الأخرى، وهؤلاء الطلاب من ذوى الانضباط الذاتى لديهم القدرة على الإبداع والابتكار واستخلاص الحقائق واستنباط المعلومات من المواقف الغامضة(264)، كما أن الطلاب المبدعين يمتلكون الدافع القوى والمثابرة فى العمل(265).
وتستطيع البيئة المدرسية الإسهام فى توفير شروط التربية الإبداعية فى هذا المجال باستخدام طريقة الحوار والإقناع فى التعليم، حيث أنها تساعد المتعلم على تحقيق التفاعل والإيجابية والثقة بالنفس. والتدريس من خلال الحوار والإقناع يكسب المتعلم التفكير الناقد والثبات الانفعالى، وبذلك يمكن للحوار أن يكسب المتعلم منهجية للتفكير الابتكاري. ومن ثم يجب على العاملين بالبيئة المدرسية تدريب طلابهم على الحوار الإيجابى مع توفير جوانب الثقة المتبادلة بين الطلاب ومع التأكيد على الجانب الإنسانى وتوفير جو ديمقراطى تسوده الحرية والتسامح(266). 

ومن المهم إيصال المتعلم إلى مرحلة متقدمة من مراحل الانضباط، وهى مرحلة الانضباط الذاتى وتتمثل قيم الانضباط الذاتى فى تصرف الطالب وفق القوانين لأسباب تنبع من داخله وليس لأسباب مفروضة عليه من الآخرين. هذا ويتصل بإكساب الطلاب قيم الانضباط إكسابهم - فى الوقت نفسه- قيم الحرية والمهارات الاجتماعية الأخرى فى إطار المحافظة على الأعراف السائدة فى المدرسة(267). ويتصل بهذا الأمر دور المعلم داخل الفصل بحث يكون قادراً على تحديد علاقة المادة التى يدرسها بالقيم التى يرجحها كمعلم، ومدى مناسبة طريقة التدريس التى يستخدمها مع المادة التى يقوم بتدريسها والوسائل التى يقوم باستخدامها وفائدتها فى هذه المادة، إلى جانب رأيه فى المنهج ونقاط قوته وضعفه ودوره فى تنمية المهارات لدى المتعلم والمتمثلة فى النقد والحوار والتذوق(268).
تنمية العوامل الدافعية لدى الطلاب: 

وهى مجموعة العوامل التى تدفع المبدع إلى السيطرة على ما لديه من معلومات ومهارات فى مجال الإبداع الذى يبدع فيه، وهو الذى يدفعه أيضاً إلى التفكير واكتشاف ما قد يوجد فى ذلك المجال من أوجه ضعف، ومن ثم إلى التفكير فى الجديد والتعبير عنه(269).

والعوامل الدافعية هى إحدى المتطلبات الضرورية للتعلم، فمهما كانت المعدات والأجهزة والكتب متوفرة بالمدارس، فإن كل ذلك لن يغنى عن استثارة الدافعية لدى الطلاب، والمتمثلة فى عدد من العوامل تتراوح بين شخصية الطالب وسماته وقدراته إضافة إلى حوافز التعلم واستراتيجياته(270).

ويقصد بإثارة الدافعية عند الطلاب إيجاد الرغبة وحفز الهمة لديهم ويتم ذلك عن طريق مشاركة المنزل للمدرسة، ومشاركة المدرسة للمنزل فى إثارة الدافعية لدى هؤلاء الطلاب أثناء ممارسة العمليات الإبداعية. ومن ثم يجب على البيئة المدرسية أن تنفتح على الجو الأسرى للتلاميذ من أجل توفير المواد القرائية المناسبة لتنمية فرص الإبداع لدى الطلاب، فالخبرات المتطابقة ما بين المدرسة والمنزل تحفز الهمم لدى الطلاب وتزيد الدافعية بينهم(271). 

هذا وتزداد الدافعية بين الطلاب للعمل كلما أزداد انغماسهم فى هذا العمل، وارتفع مستوى أدائهم. فحين يبدأ الطالب المبدع فى العمل ويسيطر على بعض مفردات المجال، تبرق شرارة الدافعية، وإذا سيطر الطالب المبدع على هذا المجال، فإن شرارة الدافعية تزداد وتستمر هذه الزيادة إذا بدأ الطالب المبدع فى اكتشاف العلاقات، وانتقل إلى مستويات أعلى من التفكير(272).

ويمكن للبيئة المدرسية أن تسهم فى تنمية الدافعية لدى الطلاب عن طريق تنمية حساسية حل المشكلات لدى الطلاب، فالطالب يجب أن يصبح حساساً تجاه استخدام إستراتيجيات حل المشكلات التى لها عوائد تتمثل فى توفير فرص النشاط الإبداعى فى المستقبل(273). كما يجب على البيئة المدرسية إثارة الدوافع لدى الطلاب ورعاية قدراتهم واستعداداتهم وتوفير المزيد من وسائل التعلم لهم، وأن يعتمد المعلم استراتيجية التدريس الصامت – لبعض الوقت أثناء الحصة الدراسية – والتى تعتمد على أن يصبح المعلم صامتاً، وفى المقابل يستمر الطالب فى توليد الفروض المرتبطة بمفاهيم الدرس. ويعتمد المعلم فى هذا الأمر على معرفة الطالب وتخيله للعالم من حوله، ومعرفته لذاته(274).

كما أن الطلاب المبدعين يحتاجون إلى تركيز جهود البيئة المجتمعية من أجل تعليمهم الاستراتيجيات النافعة فى التعلم جنباً إلى جنب مع تعليمهم المواد الدراسية المختلفة. فتدريس المادة العلمية مهم ولكن إرشاد الطلاب إلى أنجح الاستراتيجيات التى تعمق فهم هذه المواد عند دراستها يعد على الدرجة نفسها من الأهمية . وقد يكون مفيداً أن يتم تدريب الطلاب على العزو وطرق وأساليب إدارة الموارد المتاحة كالوقت والأصدقاء والأماكن المناسبة فى تحسين مستوياتهم التعليمية(275).

كما أشارت إحدى الدراسات(276) إلى أنه من الأفضل أن تترك الفرص للطلاب المبدعين لكى يتعرفوا على أخطائهم بأنفسهم، فهذا يؤدى إلى زيادة أسباب الدافعية فى المهام المعرفية بين هؤلاء الطلاب المتفوقين.

وللبيئة المجتمعية دور فعال فى زيادة الدافعية والثقة بين الطلاب ومحاولة تعريفهم بمقدار النجاح الذى يحرزونه فى حل أى موقف تعليمى، وعلى العاملين بالبيئة المدرسية أن يعملوا على المساهمة فى زيادة الدافعية لدى الطلاب عن طريق جعلهم يعتمدون على أنفسهم فى مواجهة حل الموقف، وعلى المعلم أن يزيد من إجراءاته وأساليبه التى تهدف إلى رفع دافعية الطلاب للتعلم وزيادة إقبالهم عليه، ويمكن للمعلم توظيف مدخل أسلوب حل المشكلات لتحقيق هذه الأهداف(277).
تنمية العوامل البيئية لدى الطلاب: 

ينظر إلى الإبداع كمحصلة لتفاعل الوراثة والبيئة معاً، فالوراثة تزود الفرد بمدى من الاستعدادات، ثم تأتى البيئة لتضع الفرد على نقطة الاستعداد. ويظهر الإبداع لدى الطالب إذا عاش فى بيئة تتفهم قدراته وإمكانياته الإبداعية(278). فإذا كانت البيئة التى يعايشها الفرد بيئة سمحة ومرنه وتحترم فيها حرية الطالب فى التفكير والتعبير، ولا تتسرع فى إصدار الأحكام على من يفكر ويعبر عن فكره، وإذا كانت البيئة تعطى للفكرة والرأى والناتج – بصفة عامة – فرصة التجريب فإن هذا سوف يكمل ذلك الجانب الذى يصعب أن يظهر ناتجاً إبتكارياً فى غيابه(279). 

وهكذا يحتاج الطالب المبدع إلى بيئة تقل فيها الضغوط وعوامل الكف، وتتميز بقدر كاف من الحرية واحترام وتقدير الإنسان، وتتكامل فيها أساليب التعليم ما بين البيئتين المدرسية والأسرية لإيجاد بيئة تساهم فى التربية الإبداعية لدى الطالب. ويجب على البيئة المدرسية هنا أن تتعاون مع الأسرة فى توفير الوسائل الثقافية بما فيها القصص والمجلات وغيرها من الوسائل التى تساعد على التربية الإبداعية لدى الطلاب.

كما أن الطالب المبدع فى حاجة لأن يعيش فى بيئة تحتوى مثيرات مختلفة وغنية تستثير القدرات الكامنة لديه، إلى جانب أن يكون المناخ الثقافى والاجتماعى والتربوى مناسباً لنمو قدراته، ويعنى ذلك أن يكون المجتمع حوله معنيا باستثمار قدرات ذلك المتفوق المبدع، وتوظيفها فى مجالات مختلفة من حياة المجتمع ذاته(280).

وهكذا فإن أكثر ما يحتاجه الطلاب المبدعون هو احترام العاملين بالبيئة المدرسية لهم وثقتهم فى قدرة طلابهم على إنتاج عمل مبدع، ويشيع بين هؤلاء قيم معينة منها الأمانة، والصراحة، والاحترام المتبادل، والطموح والمثابرة فى العمل.

كما أن الطالب يمتلك فى الغالب بعض المعارف والمهارات المتضمنة من خلال معايشته للبيئة المحيطة به، ويمكن للمعلم طرح مشكلات تثير فرص الإبداع فى الفصل من خلال إتاحة الفرص لإظهار كل طالب معارفه ومهاراته المكتسبة من البيئة التى يعيش فيها. وهكذا يستطيع المعلم إتاحة فرص الإبداع من خلال استخدام هذه المعارف والمهارات البيئية فى كيفيه حل المشكلات التى تعرض على الطلاب أثناء تقديم الأنشطة التربوية(281).

وقد أشارت دراسات سابقة فى مسألة نمو القدرات الإبداعية وعلاقتها بالبيئة إلى أن نمو القدرات الإبداعية يشهد ارتفاعاً ملحوظاً فى نهايات مرحلة الطفولة وفتوراً فى بداية مرحلة المراهقة نتيجة عوامل بيئية تتمثل فى عوامل الضغط والمسايرة والامتثال لقوانين الجماعة ومواجهة مطالب الحياة(282).

كما أن العاملين بالبيئة المدرسية مسئولون عن التفاعل الإيجابى والتعاون بين المدرسة والبيئة الخارجية عنها، فيعمل هؤلاء على توفير المناخ الابتكارى للطلاب فى كل من البيئة المدرسية والمنزل وذلك لكى تتحسن فرص المعرفة والفهم لديهم، فحين يتعرف العاملون بالبيئة المدرسية على المناخ السائد فى منازل الطلاب، يستطيعون عمل مواءمة بين أساليب تعاملهم مع الطلاب وأساليب الوالدين فى معاملة أبنائهم، وهذا يؤدى لأن تلعب العوامل البيئية دوراً فى تنمية القدرات الإبداعية لدى الطلاب(283).

ويستطيع العاملون بالبيئة المدرسية من خلال اتصالهم بأسر الطلاب– أن ينصحون الوالدين بأن سلوك التسامح فى التنشئة ينمى الإبداع لدى أبنائهم، ومن ثم تقوم المعاملة الوالدية على الإقناع والمحاورة الفكرية والحرية وعدم فرض القيود على الأبناء والبعد عن أساليب العقاب القاسية، فإن هذا ينمى الإبداع لدى الطلاب، وفى هذا الأمر أوضحت (مها زحلوق)(284) أن الأباء الذين يمكن أن يسهموا فى تنمية الإبداع لدى أبنائهم هم الأباء الذين يتسمون بذهن متفتح، وبمرونة عقلية، وبعد عن التسلط، وبقدرة على منح أبنائهم الاستقلالية التى تمكنهم من الثقة بالنفس. ومن ثم يتم التعلم فى جو مريح يشعر الطالب فيه بالهدوء والطمأنينة، حيث يكون المنهج المدرسى متصلاً بالبيئة المحيطة التى تخدم اهتمامات شخصية الطالب، وتتيح له استخدام ميسرات التعلم المتواجدة فى البيئة المحيطة حوله. 

كما أن المناخ العام فى البيئتين المدرسية والأسرية يجب أن يتسم بالعدالة والتسامح والحرية والاحترام المتبادل، لأن فى ذلك ما يسمح بنمو الإبداع، فما يلاحظه الطلاب فى المنزل والمدرسة من نمط للعلاقات بين الأفراد يترك تأثيراته فى سلوكهم، ومن ثم فى ميلهم لممارسة التفكير الإبداعى فى مناشط حياتهم(285).

هذا ومشاركة الأسرة للمدرسة فى الأنشطة التربوية قد يترك أثراً كبيراً فى جعل البيئة الدرسية نشطة وفعالة فى تربية الإبداع وتنمية التفكير الابتكارى لدى الطالب(286) ومن ثم فلا بد من تفعيل أدوار مجالس الأباء فى رعاية الإبداع لدى الطلاب، والعمل على نشر نتاجات الطلاب الإبداعية فى مؤسسات المجتمع المحلى مثل الصحف المحلية والمجلات.
اعتماد أساليب التجميع والعزل: 

تتعدد الأساليب التى يتم تنظيمها بغرض رعاية الإبداع وتنميته لدى الطلاب، وتختلف هذه الأساليب من مجتمع لآخر حسب درجة تقدم هذه المجتمعات، ومن بين هذه الأساليب أسلوب التجميع والعزل، حيث يقصد بأساليب التجميع والعزل تجميع الطلاب المبدعين وعزلهم عن باقى الطلاب العاديين لكل وقت الدراسة أو بعضها، وتستهدف هذه الأساليب توفير أكبر درجة ممكنة من التجانس بين الطلاب المبدعين، وجعلهم فى صف خاص بهم مما يسهل استفادتهم من العملية التربوية المقدمة لهم استفادة كاملة.
وتهدف أساليب التجميع والعزل بين الطلاب المبدعين إلى توفير بيئة تربوية مثيرة محفزة تتحدى قدرات هؤلاء الطلاب وتسمح لهم بالتعلم من بعضهم البعض والذين لهم القدرات والاهتمامات والميول نفسها(287). 

وتتم أساليب التجميع والعزل وفق أشكال متمايزة، لعل أهمها المدارس الخاصة للمتفوقين والمبدعين، إلى جانب الصفوف الخاصة حيث يتم تجميع هؤلاء الطلاب المبدعين فى فصول خاصة، أو حتى فى مراكز معينة حيث يدرس هؤلاء الطلاب المقررات والأنشطة والمناهج التى تتناسب مع احتياجاتهم بعيداً عن البرنامج المدرسى العادي.

ولقد كانت مصر من أوائل الدول العربية التى اهتمت بإنشاء مدارس خاصة للمتفوقين والمبدعين منذ بداية الخمسينات من هذا القرن، حيث بدأت مدرسة المعادى للمتفوقين فى عام 1955، تلى ذلك مدرسة عين شمس للمتفوقين عام 1960، ثم تلا بعد ذلك إنشاء العديد من المدارس النموذجية التى تقبل هؤلاء الطلاب المتفوقين المبدعين فى أى مجال من مجالات الإبداع.

وتقبل مثل هذه المدارس الخاصة الطلاب الموهوبين والمتميزين فى قدراتهم العقلية، حيث تعمل هذه المدارس على تقديم مقررات دراسية مكثفة تستثير طاقات هؤلاء الطلاب وتلبى حاجاتهم الإبداعية وذلك فى المجال أو المجالات التى يبدعون فيها. وتقدم بعض هذه المدارس النموذجية نفس المقررات الدراسية التى يدرسها الطلاب العاديون، ولكن بشكل أكثر عمقاً وثراءً بحيث تلبى حاجات هؤلاء الطلاب المبدعين، وتنمى التفوق العقلى لديهم(288).

أما الصفوف الخاصة للمتفوقين والمبدعين ، فهى نوع من الصفوف يتم إنشاؤها ضمن إطار المدرسة العادية، وتخصص لها فى الغالب المقررات الدراسية التى تخصص للطلاب العاديين، ولكن بطريقة أكثر عمقاً وثراءً، بحيث تأتى ملبية لحاجات الطلاب المبدعين، وتعمل على تنمية مستوى قدراتهم واستعداداتهم.

وفى مصر تم إنشاء العديد من هذه الفصول الخاصة لرعاية هؤلاء الطلاب ذوى القدرات الفائقة، إلى جانب تزويد هؤلاء الطلاب بمقررات اختياريه تسمى مواد المستوى الرفيع، وبخبرات تربوية إضافية مكملة للخبرات الصفية فى عدد من المواد الدراسية.

وبجانب هذه الصفوف الخاصة هناك طريقة تجميع الطلاب الموهوبين فى بعض المقررات الدراسية فترة من الوقت فى صفوف خاصة، فى حين يستمرون فى باقى المقررات الدراسية الأخرى مع زملائهم العاديين فى الصف العادى(289). كما يتم تجميع الطلاب المبدعين فى ركن واحد فى هذه الصفوف الدراسية فترة من الوقت أو طول الوقت خلال اليوم الدراسى ليأخذوا مقررات دراسية إضافية غير مقررة على الطلاب العاديين. 

وهناك مناهج خاصة للطلاب المبدعين، حيث يتعلق هذا المحتوى المنهجى بمدى واسع من الموضوعات والمشكلات التى تراعى كافة الاهتمامات والاحتياجات. كما تقدم هذه المناهج الخاصة خبرات إدراكية تعزز الخبرات المنهجية وتدعمها(290).

وفى هذا الخصوص صدر القرار الوزارى رقم (114) لعام 1988(291) بشأن إنشاء فصول خاصة للمتفوقين بالمدارس الثانوية العامة بهدف رعاية ذوى القدرات الفائقة، وتهيئة ظروف تربوية مناسبة تساعد هؤلاء الطلاب على تنمية مواهبهم ومتابعة تفوقهم العلمى وإثراء شخصياتهم وتنمية مواهبهم من أجل إعداد جيل من العلماء والمبدعين. 

كما يتم تزويد هؤلاء الطلاب المتفوقين والمبدعين بمقررات اختيارية تسمى مواد المستوى الرفيع يمتحن فيها هؤلاء الطلاب وتضاف إلى مجموعهم العام إن حصلوا على نسبة معينة فى  هذا المقرر.

وفى الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت دراسة كوكس (Cox) (292) أن (72%) من الأنشطة التربوية المنفذة لرعاية الطلاب المبدعين تستخدم أسلوب الصفوف الخاصة بعض الوقت أثناء اليوم الدراسى فى المدارس العامة.
اعتماد أسلوب التسريع أو الإسراع:

يقصد بأسلوب التسريع أو الإسراع نقل الطالب المتميز فى قدراته إلى الصفوف الأعلى بسرعة أكبر مما هو متبع فى نظام المدرسة العادية. وهذا الأسلوب يجعل الطالب المبدع قادراً على الدراسة مع من هم فى مستواه من الناحية العقلية والتحصيلية، ويعنى ذلك أن سيرته الدراسية من حيث السنوات يكون أسرع مما هو معتاد فى حال أقرانه من الطلاب العاديين(293). وفى هذا الأسلوب يمكن السماح أيضاً للطالب المبدع أن يشاهد دروساً تعليمية فى الصف التالى وهو طالب فى الصف الحالى، إلى جانب إتاحة الفرص لمثل هؤلاء الطلاب لدراسة موضوعات دراسية فى الصفوف الأعلى.

وهكذا فإن أسلوب التسريع أو الإسراع يهتم بمكافأة الطالب المتفوق والمبدع بإسراع تعلمه(294) كدخوله المدرسة مبكراً أو انتقاله إلى صف أعلى من صفه الدراسى، وهذا يسمى (التخطي)، أو ترفيعه فى مادة دراسية (دراسة مقرر ما فى الصف التالى وهو طالب فى الصف الحالى مثلاً)، أو حتى الإسراع بتخرجه قبل زملائه، أو إكمال متطلبات الدراسة قبل الوقت المطلوب حسب قدراته واستعداداته. ومن ثم فإن الطالب المبدع يتحرك فى السلم التعليمى طبقاً للسرعة التى تسمح بها قدراته العقلية دون النظر إلى العمر الزمنى أو المرحلة التعليمية التى ينبغى أن يوضع فيها الطالب. 
اعتماد أسلوب الإثراء أو الإغناء : 

يقصد بأسلوب الإثراء أو الإغناء تزويد الطالب المبدع بخبرات تربوية إضافية مكملة للخبرات الصفية العادية فى عدد من المواد الدراسية لأن الطلاب المبدعين غالباً ما يتمكنون من الانتهاء من النشاطات الصفية العادية بسرعة وبكفاءة أكبر من غالبية الطلاب العاديين، إلى جانب تزويد الطالب المبدع بخبرات غنية فى موضوع أو مادة دراسية واحدة هى التى يبدو إبداعه فيها. إذن فأساليب الإثراء أو الإغناء هى برامج وأنشطة منهجية خاصة تصمم لمقابلة إحتياجات المبدعين. وتعتمد هذه البرامج الخبرات التربوية المتنوعة سواءً فى المحتوى أو فى الطريقة التى تقدم للمبدعين فى الأنشطة الصفية واللاصفية، وهذا ما يسمى بالأنشطة الاثرائية. 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية أوضح جاليجر (Gallagher)(295)  أن أكثر أنواع الأساليب التنظيمية فى التربية الإبداعية لدى الطلاب استخداماً هى الأنشطة الإثرائية فى الفصول العادية بعض الوقت، إلى جانب رعاية المعلم لطلابه المبدعين فى فصولهم العادية، واستخدام الغرف والفصول المجهزة بطريقة معينة تسمى غرفة المصادر (Resource Room) ، حيث تجهز الغرف بالمعدات والأجهزة لتلائم كافة استعدادات المتعلمين ومواهبهم. أيضاً هناك دروس خاصة للطلاب المبدعين فى أيام الإجازة الأسبوعية إلى جانب فصول خاصة للمبدعين ضمن المدرسة العادية.

وتأخذ الأنشطة الإثرائية أشكالاً وصوراً  متعددة ويمكن حصرها – كما وردت فى بعض الدراسات السابقة(296) فيما يلى:

- الدراسات المستقلة المفردة للطالب المبدع، حيث يدرس الطالب المبدع فيها بعض المقررات الإضافية حسب رغبته بغض النظر عن مكانة هذه المقررات الإضافية فى المقررات الدراسية العادية.
- تكليف الطلاب المبدعين بزيارة المكتبات المدرسية وإعداد تقارير عن الموضوعات التى تتعلق باهتماماتهم ومجال إبداعاتهم.
- تنظيم معارض علمية بالمدارس حول عدد من الموضوعات المبتكرة ، وتخصيص جوائز للطلاب المبدعين فيها.
- تنظيم نوادى الإبداع فى المدارس، وتشجيع الطلاب المبدعين على الانتساب إليها.
- تدريبات صفية منهجية فى الكتاب المدرسى تخصص لهؤلاء الطلاب.
- برامج صيفية وبرامج نهاية الأسبوع تحت إشراف المدرسة.
- مطبوعات توزع على الطلاب المبدعين فى الصف المدرسى دون زملائهم العاديين.
- مناهج إضافية للطلاب المبدعين الذين يؤدون أداءً متميزاً فى فصولهم العادية ويحتاجون إلى رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وقدراتهم.
هذا والأنشطة الإثرائية السابقة تهدف إلى تحقيق بعدين رئيسيين هما : البعد الأفقى حيث توسع الطريق أمام الطالب المبدع لزيادة معلوماته وتوسيع مداركه وتعريفه بموضوعات عديدة ومتعددة فى مجال إبداعه، والبعد الرأسى، حيث تعمل على تعميق مفهوم المبدع فى المعلومات المعطاة(297). 

الخلاصة :

ومن التحليل السابق لنتائج الأدبيات التربوية المعاصرة فى مجال التربية الإبداعية لدى الطلاب تم التوصل إلى أهم شروط التربية الإبداعية وإسهامات البيئة المدرسية فى توفيرها. هذه  الشروط والإسهامات  يجب العمل على توفيرها من خلال المشاركة المجتمعية الفعالة، بمعنى أن تتكاتف كافة التنظيمات المجتمعية فى المجتمع المدنى فى توفيرها.
شروط التربية الإبداعية وإسهامات البيئة المدرسية فى والشراكة المجتمعية توفيرها

	شروط التربية الإبداعية
	إسهامات الشراكة المجتمعية فى توفيرها

	الطلاقة
	1- تدريب الطلاب على مهارات التفكير المتعمق حول التأمل والفهم والتحليل

2- تدريب الطلاب على مهارات التفكير الشامل المتمركز حول تنظيم الموقف للوصول إلى أفكار جديدة. 

3- توفير أنشطة العمل التعاونى بين الطلاب فى المجال الذى يتعاملون فيه

4- وضع أسس وآداب للمناقشة العامة الفاعلة والمفيدة. 


	المرونة
	5- توفير الأنشطة التربوية التى تعتمد على الحاسوب لتدريب الطلاب على مرونة التفكير. 

6- توفير الأنشطة التربوية التى تتطلب إعمال الذهن فى الإنجاز التحصيلي

7- توفير التدريبات المصورة واللفظية فى حل المشكلات التعليمية. 

8- تدريب الطلاب على توظيف ما لديهم من معلومات لتحقيق أهداف حياتية.

	الأصالة
	9- تدريب الطلاب على ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة القائمة لاستخلاص نتائج الدرس. 

10- تدريب الطلاب على تحليل ما اكتسبوه من معرفة للوصول إلى نتائج جديدة. 

11- تنمية مهارات تنظيم المعرفة المختارة. 

12- تنمية مهارات التقويم الذاتى بين الطلاب. 

	الإتقان
	13- تدريب الطلاب على استخدام العادات الصالحة فى تنظيم الذات. 

14- تدريب الطلاب على الدقة فى الأداء التعليمى من خلال تطوير الأنشطة المدرسية. 

15- تكوين اتجاهات إيجابية عن إتقان العمل لدى الطلاب.
16- تنمية عادات التنافس بين الطلاب أثناء إتمام التفاصيل.

	البنية المعرفية
	17- تزويد الطلاب بالأنشطة التعليمية التى تناسب قدراتهم المعرفية. 

18- تدريب الطلاب على العمليات المعرفية فى جوانب التذكر والتطبيق. 

19- إتاحة الفرص للطلاب لكى يلعبوا أدوار العلماء الموهوبين فى التخصص. 

20- تدريب الطلاب على العمليات المعرفية فى جوانب الإدراك والانتباه

	العوامل العقلية
	21- تدريب الطلاب على إظهار العلاقات الموجودة بين الأسباب والنتائج. 

22- تدريب الطلاب على تركيب الأفكار بطرائق مختلفة فى الدروس التعليمية. 

23- احترام الطلاب الذين يطرحون أفكاراً إبداعية جديدة لحل مشكلة معينة. 

24- عرض أمثلة تاريخية ومناقشة أنواعها فى التخصص المعروض. 

	السمات الشخصية
	25- تنمية جوانب المغامرة لدى الطلاب. 

26- اعتماد أساليب الحوار والإقناع مع احترام الرأى والرأى الآخر. 

27- تنمية جوانب الانضباط الذاتى لدى الطلاب. 

28- إتاحة فرص الواجبات المنزلية الحرة والكافية لإشعار الطالب باستقلاليته فى التعلم. 

	العوامل الدافعية
	29- إتاحة الفرص التعليمية المعتمدة على أسلوب حل المشكلات داخل الفصل. 

30- إتاحة الفرص للطلاب لاكتشاف العلاقات بين عناصر الموضوع المعروض. 

31- إتاحة الفرص لكى يرتقى الطلاب بمستوى تفكيرهم فى معرفة أخطائهم بأنفسهم. 

32- إتاحة الفرص لكى يستكشف الطلاب كل ما هو جديد فى الموضوع المعروض. 

	العوامل البيئية
	33- إتاحة الفرص للطلاب لإظهار معارفهم ومهاراتهم المكتسبة من بيئاتهم. 

34- العمل على أن تكون بيئة الصف سمحة ومرنة ويسودها الاحترام المتبادل. 

35- احترام حرية الطالب فى التفكير والتعبير عن هذا التفكير. 

36- عدم التسرع فى إصدار الأحكام على الطلاب. 


	التجميع والعزل
	37- تجميع الطلاب المتفوقين فى صف خاص بعض الوقت أثناء اليوم الدراسى. 

38- تجميع الطلاب المتفوقين فى ركن واحد فى الصف المدرسى طول الوقت. 

39- تجميع الطلاب المتفوقين فى ركن واحد فترة من الوقت للتدريب على إبداعاتهم. 

40- تزويد الطلاب المتفوقين بمقررات دراسية اختيارية غير مقررة على باقى الطلاب. 

	التسريع الإسراع
	41- إتاحة الفرص التعليمية للطلاب المتفوقين لحضور حصص دراسية فى الصفوف الأعلى. 

42- إتاحة فرص دراسة مقرر ما فى الصف التالى، وهو طالب فى الصف الحالى. 
43- إتاحة فرص مشاهدة دروس تعليمية فى الصف التالى، وهو طالب فى الصف الحالى. 

44- إتاحة فرص دراسة موضوعات دراسية فى الصف التالى، وهو طالب فى الصف الحالى. 

	الإثراء والإغناء
	45- تزويد الطلاب المتفوقين بخبرات تربوية إضافية حسب رغبتهم. 

46- تكليف الطلاب المتفوقين بإعداد التقارير عن موضوعات تتعلق باهتماماتهم. 

47- تشجيع الطلاب المبدعين على الانتساب إلى " أسر الإبداع " فى المدرسة. 

48- تكليف الطلاب المتفوقين بتدريبات صفية إضافية فى الكتاب المدرسى. 


وفى ضوء عملية التكامل بين الرؤى التربوية المختلفة عن شروط التربية الإبداعية وإسهامات البيئة المدرسية وأطراف الشراكة المجتمعية فى توفيرها والتى تبدو فى الأدبيات التربوية المعاصرة – وبين واقع إسهامات أطراف الشراكة المجتمعية فى توفير شروط التربية الإبداعية لدى الطلاب فى مراحل التعليم العام من خلال الخبرات المعاشة هناك ضرورة لشراكة مجتمعية تعمل على تجويد البيئة المدرسية من أجل توفير شروط التربية الإبداعية لدى الطلاب فى مدارس التعليم العام. ويجب أن تعمل أطراف الشراكة المجتمعية الفعالة على توفير البيئة المدرسية التى تتميز بالسمات التالية:

- بيئة تعليمية تعمل على تدريب الطلاب على مهارات التفكير الشامل المتمركز حول تنظيم الموقف للوصول إلى أفكار جديدة، مع العمل على توفير أنشطة العمل التعاونى بين الطلاب فى المجال الذى يتعاملون فيه. هذا وأنشطة العمل التعاونى تقوم على فكرة تقسيم طلاب الفصل إلى مجموعات تضم كل مجموعة من خمسة إلى ستة طلاب، يكونون متنوعين عادة من حيث القدرة والمستوى، ليعكسوا مستويات الفصل، وتكلف المجموعة الأولى بعمل معين – فى إطار الوحدة التى تدرس، وتقوم المجموعة بتوزيع العمل على بعضهم البعض، حيث يقوم كل واحد بعمل معين. وعندما يُنهى كل منهم ما كلف به، يتم تقويمه. وهذا النوع من التعليم هام جداً ومطلوب فى مدارسنا(298).

- بيئة تعليمية تشجع العاملين فيها على استخدام إستراتيجية التعليم التعاونى وتدريب الطلاب عليها. ويوصى عبد الفتاح جلال(299) فى هذا الأمر بأن ينوع المعلم فى طريقة تدريسه بأساليب كثيرة منها طريقة الحلقات الدراسية، والتعلم الإرشادى، والتدريس التعاونى، والدراسة المستقلة وطرق التعليم البرنامجى، واستخدام تكنولوجيا التعليم والاتصالات المتقدمة والحوار بين المعلمين بالمدارس لتبادل الرأى وعرض كل ما هو جديد فى مجال التخصص.

- بيئة تعليمية تعمل على توفير التدريبات المصورة واللفظية فى حل المشكلات التعليمية، والعمل على توفير الأنشطة التربوية التى تعتمد على الحاسوب لتدريب الطلاب على مرونة التفكير. ويمكن الاستفادة من نتائج دراسة سميث (Smith) (300) من حيث التوصية بوضع أجهزة الحاسوب الموجودة فى المدارس فى قاعة مفتوحة للتعليم تحت إشراف العاملين بهذه البيئات المدرسية، على أن تترك الفرص الكاملة لمن يرغب من الطلاب المتفوقين فى تعلم البرامج على الحاسب الآلى. فتعلم عناصر البرمجة على الحاسب الآلى تحتاج إلى توفير بيئة غنية بالمثيرات، وتوظيف التفكير الإبداعى للطلاب ومهارات حل المشكلات فى هذا المجال.

بيئة تعليمية يستخدم العاملون فيها التقنيات الحديثة فى العملية التعليمية والتربوية مما يفعل دورها فى إثراء البيئة التعليمية المحيطة بالطلاب، ومن بين هذه التقنيات استخدام الفيديو 

- والإذاعة والحاسبات وشبكات المعلومات، إلى جانب إقامة المناظرات والمهرجانات التعليمية وأوائل الطلبة، مما يقوى جوانب المشاركة والتعاون والرغبة فى المساهمة. 

- بيئة تعليمية تعمل على تنمية مهارات التقويم الذاتى بين الطلاب، وتدريب الطلاب على الدقة فى الأداء التعليمى من خلال تطوير الأنشطة المدرسية، والعمل على إتاحة الفرص للطلاب لكى يلعبوا أدوار العلماء الموهوبين فى التخصص، إلى جانب تدريب الطلاب على العمليات المعرفية فى جوانب الإدراك والانتباه، وتدريب الطلاب على تركيب الأفكار بطرائق مختلفة فى الدروس التعليمية، والعمل على عرض أمثلة تاريخية ومناقشة أنواعها فى التخصص المعروض.

- بيئة تعليمية تسعى إلى تنمية جوانب المغامرة لدى الطلاب عن طريق المشاركة فى المناسبات القومية والاجتماعية وإيجاد فرص التنافس بين الطلاب المبدعين فى إنتاج إبداعاتهم المتصلة بهذه المناسبات، مع تشجيع المسابقات والمنافسات الفردية والجماعية كما يجب تخصيص وقت كاف للتفكير والاكتشاف واللعب بالأفكار دون ضغط من العاملين بالبيئة المدرسية من أجل الحصول على الإجابة الصحيحة للمسألة. 

- بيئة تعليمية تعتمد أساليب الحوار والإقناع مع احترام الرأى والرأى الأخر ووضع أسس وآداب للحوار بين العاملين بالبيئة المدرسية، مع العمل على تنمية قيم التعاون بين الطلاب، والإيمان بقيمة هذا التعاون من أجل تحقيق الإبداع وتنميته بين الأفراد المتعلمين. 

- بيئة تعليمية تتيح الفرص التعليمية المعتمدة على أسلوب حل المشكلات داخل الفصول، والتقليل من التدريبات الروتينية بقدر الإمكان والتركيز على مهارات التفكير الابتكارى والتفكير التباعدى ومهارات حل المشكلات، فليس المهم هو حل المشكلة والوصول إلى الناتج الصحيح، بل الأهم هو تعلم طريقة الحل(301). 

- بيئة تعليمية تعمل على إتاحة الفرص للطلاب لاكتشاف العلاقات بين عناصر الموضوع المعروض، مع إتاحة الفرص لكى يرتقى الطلاب بمستوى تفكيرهم فى معرفة أخطائهم بأنفسهم، إلى جانب إتاحة الفرص لكى يستكشف الطلاب كل ما هو جديد فى الموضوع المعروض. 

- بيئة تعليمية تعمل على أن تكون بيئة الصف سمحة ومرنة ويسودها الاحترام المتبادل، وينبغى على العاملين بالبيئة المدرسية توفير بيئة تعليمية جذابة ومناخ اجتماعى إيجابى تيسر جميعها تربية الإبداع لدى الطلاب وتزويد فرص التفاعل الإيجابى فيما بينهم، وتزيد من إمكانية اشتراكهم الفاعل فى ألوان النشاط التعليمى المخطط. كما يجب على المعلم إغناء بيئة الصف المدرسى بخبرات تعليمية ونشاطات تربوية أوسع وأشمل من المنهاج الأساسى المطلوب من الطلاب العاديين. وهنا يمكن للعاملين بالبيئات المدرسية إدخال عدداً كبيراً من النشاطات والخبرات كالرحلات الميدانية، والمشاريع الفنية والأنشطة الكتابية وإصدار مجلة وغير ذلك من النشاطات. فالإبداع – كما ترى بعض الدراسات السابقة(302) - عملية اجتماعية، بالإضافة إلى إنها سمات شخصية، وتحتاج إلى دعم من البيئة المدرسية المحيطة بها. 

- بيئة تعليمية تعمل على توفير جو من الحرية داخل الفصول الدراسية مما يساعد المعلمين على بناء وتصور عالم جديد فى الفصول الدراسية بحيث يتمكن كل من الطلاب والمعلمين – وعلى قدم المساواة – من إظهار قدراتهم وإبداعاتهم، علاوة على أن توفير مثل هذا الجو من الحرية داخل الفصول الدراسية يتسبب فى إيجاد الاحترام المتبادل، والتجانس، وتبادل المعارف بين أطراف العملية التعليمية(303).

- بيئة تعليمية تعمل على تجميع الطلاب المتفوقين فى ركن واحد فى الصف المدرسى – سواءً فترة من الوقت أو طول الوقت – للتدريب على إبداعاتهم، إلى جانب تزويد الطلاب المتفوقين بمقررات دراسية اختيارية غير مقررة على باقى الطلاب. ويجب أن يراعى فى إعداد هذه المقررات الإضافية تنوعها بما يتمشى مع متطلبات إنماء شخصيات هؤلاء الطلاب المبدعين، ومن ثم تصبح هذه المقررات الإضافية وسيلة لتثقيف الذات وتنمية ملكات التفكير وإكساب هؤلاء الطلاب مهارات إضافية تناسب الإبداع الذى يميزهم عن غيرهم من الطلاب. أيضاً يمكن تجميع الطلاب المبدعين فى موهبة واحدة ساعات معينة كل أسبوع، من خلالها يستطيع العاملون بالبيئة المدرسية توفير الجو المناسب للطلاب لإنماء الإبداع وإثراء فرصة بينهم.

- بيئة تعليمية تتيح الفرص التعليمية للطلاب المتفوقين لحضور حصص دراسية فى الصفوف الأعلى، إلى جانب إتاحة فرص دراسة موضوعات دراسية فى الصف التالى، وهو طالب فى الصف الحالى. أيضاً إتاحة فرص دراسة مقرر ما فى الصف التالى، وهو طالب فى الصف الحالى، إلى جانب إتاحة فرص مشاهدة دروس تعليمية فى الصف التالى، وهو طالب فى الصف الحالى. 

- بيئة تعليمية تعمل على أن يدرس الطلاب المبدعون – بجانب دراستهم للمقررات الدراسية العادية – أنشطة تربوية علاجية تستهدف مزيداً من التعمق فى فهم مفردات المقررات الدراسية، إلى جانب أن تلك المطالعات الإضافية فى هذه الأنشطة التربوية المتاحة سوف توسع مجال المعرفة لدى هؤلاء الطلاب، وتحسن نظرة الطلاب لأنفسهم، كما تساعد فى تحقيق أمال العاملين بالبيئة المدرسية وتوقعاتهم فى إنجاز طلابهم التحصيلى. وقد وجدت إحدى الدراسات السابقة(304) أن مثل هذه الأنشطة التربوية قد أحدثت تأثيراً إيجابياً فى المدرسة والقضايا التربوية المتصلة بها. 

- بيئة تعليمية تهتم بالأنشطة اللاصفية بين هؤلاء الطلاب المبدعين، حيث يمكن تكليف هؤلاء الطلاب بدراسة مقررات إضافية فى اللغات الأجنبية، وبرمجة الحاسبات الآلية. كما يجب الاهتمام بزيارة المكتبات العامة، وإعداد التقارير حول الموضوعات التى تتعلق باهتمامات هؤلاء الطلاب، وكذلك إقامة المعارض وإجراء بعض البحوث والمشاريع المتصلة بالبيئة المحلية.

ومن خلال هذه الأنشطة نصل إلى أن المدرسة الفاعلة المنتجة فى المستقبل، تلك المدرسة التى ترتبط ببيئتها،وتسعى لتكريس أسس متينة لشراكة فاعلة مع هذه البيئة والانفتاح عليها أخذاً وعطاءاً، ومن ثم تصبح المدرسة المناخ الأمثل للتعليم والتعلم والتنشئة الاجتماعية السوية،وبؤرة الخير المؤثر فى المجتمع المحلى المحيط بها، للأخذ بيده فى سبيل التطوير والتقدم. وهذا يستوجب السعى لتعميق شراكة فاعلة بين المدرسة والبيئة، وتوسيع مجالات وفرص الممارسة الديمقراطية فى الإدارة المدرسية وتنشيط دور مجالس الاتحادات الطلابية فى العملية التعليمية، والنظرة للتعليم باعتباره أمراً مجتمعياً من ناحية، وقضية أمن قومى من ناحية ثانية، ومدخلاً لتحقيق ديمقراطية التعليم من ناحية ثالثة.
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